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 المستخلص

تهدف هذه الدراسة إلى تتبع المراحل التي مر بها علم الوقف والابتداء، وذل  من الال 
الوقف على مواضع مخصوصة من القرآن الكريم ، وتتلمذ تعمد النبي صلى الله عليه وسلم 

الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم واهتمامهم بمراعاة الوقف والابتداء، هذا من جهة،  
ومن جهة أارى إظهار مدى اهتمام علماء المسلمين من المشرق العربي والمغرب الإسلامي 

سنى لكافة الناس على ااتلاف مستوياتهم قراءته بهذا العلم من الال مؤلفاتهم ومروياتهم ؛ ليت
 والنظر فيه ، وذل  بالرجوع إلى اللبنات الأولى التي وضعها العلماء في هذا العلم.

ويهدف إلى دراسة هذا الأمر دراسة تاريخية نظرية ، بغية الإجابة عن إشكاليات كان من 
 بينها :

 ز لنا الإبداع فيه ؟هل يعد الوقف القرآني أمر توقيفي من الله لا يجو 

 وهل ما فعله المسلمون من تحسينات كان اجتهاداً ااصاً ؟

 وهل يكون لااتلاف الوقف دور في إبراز معان متعددة للآية الكريمة أو أن المعنى واحد؟

وكذل  هل الوقوف القرآنية التي وضعها علماء المغاربة كانت مجرد استمدادات من جهود 
 علماء المشارقة؟

بيان إشكالية البحث، يتحدد المنهج المتبع لإتمامه، وذل  باستقراء مصنفات  من الال
علم الوقف والابتداء عند المشارقة والمغاربة قدر الإمكان ، وقد اعتمدت في هذا البحث 

 على المنهج الاستقرائي والتاريخي والوصفي والتحليلي.

 .تحليلية -نظرية دراسة-المغرب-شرقالم-الابتداء-الوقف الكلمات المفتاحية:
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Abstract 
This study aims at pursuing the stages through which the pausing and 

recommencement / resumption science went through specifically by adopting the Prophet 
(Muhammad peace be upon him) approach in deliberating pausing at definite loci which 
are cited at the Noble Qurʾān. Of relevance, the prophet’s companions were apprenticed 
to the Prophet (Muhammad peace be upon him) who accorded their attention at the pausing 
and recommencement on the one hand . On the other hand, the Muslim scholars who were 
aboriginally descended from the Arab Mashreq and Muslim Maghreb ancestors were keen 
considerably on this science at their narratives and writings so that all laymen could 
understandably read and mull over with reference to the first genesis bases which were set by 
the scholars at this science for the purpose of reaching the debatable matters of which were : 

Does the Quranic pausing is ordained by Allah or we can ameliorate further? 
Are the ameliorations introduced by Muslims personal inference ? 
Do the difference in pausing a role in pointing out plethora of meanings to the Quranic 

verse or the meaning is merely unified ? 
Does the Quranic pausing set by the Islamic Maghreb scholars merely 

expansionary complement to the Al Mashreq scholars scientists ? 
Of significance, I extrapolated the pausing and recommencement science from the 

perspective of Mashreq and Maghreb scholars as far as possible given that I relied on the 
inductive, historical, analytical and descriptive approaches. 

 
Keywords: Pausing – recommencement – al-Mashriq – al-Maghrib – Analytic Study 

– Theory. 
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 المقدمة

 وبعد: .والصلاة والسلام على رسول الله ،الحمد لله

 ،وبدراستي لها ساورني الأمل في ادمتها ،ارت المكتبة الإسلامية بتراث وافرفقد ز 
واللغوية  ،حيث حظيت المقارنة بين المشارقة والمغاربة بالإثراء في معظم غصون العلوم الشرعية

من حيثية   ،بما في ذل  علم القراءات الذي يتقاسم ادمة النص القرآني ،وغيرها ،والتاريخية
وهذا البحث يعنى بالمقارنة بين  ،داءكيفية الترتيل وحسن التلاوة مع علم الوقف والابت

والحاجة داعية لهذه المقارنة في باب الوقف والابتداء  ،المدرستين المشرقية والمغربية في هذا العلم
وبيان المضامين، التي يرغب  ،بخصوصه ؛ لما لهذا العلم من تأثير لا ينُكر على إيضاح المعاني

ذات  ،نة العلمية في إبراز النتائج العملية التطبيقيةمع دور المقار  ،المتكلم في إيصالها للسامع
ولم يعرج  ،فكان تعويل البحث عليها ،وتبادل المعلومات ،الواقع الملموس في تطوير الثقافات

 وإنما بقدر ما تكون سبيلاً موصلاً للغرض. ،بالأصالة على المقارنة التنظيرية التأريخية
وتفكراً في الطبيعة  ،اً عليه؛ اقتداء بالقرآنوقد جعلت المغرب معطوفاً والمشرق معطوف

 ،وقد ترتب على ذل  عدم المساواة الكمية في تقسيم البحث بين المدرستين ،الأرضية
كما بدأت بالوقف   ،مع تجنب التكرار قدر الإمكان ،وضرورة وجود المعلومة عند أول ورود
قف الاصطلاحي يسبق الابتداء وإشارة إلى أن الو  ،وعطفت عليه الابتداء ؛ اقتداء بالعلماء

 كما بينه البحث.  ،الاصطلاحي دائماً 
 أهمية موضوع البحث:

وبركن أصيل في التلاوة الصحيحة  ،لهذا البحث أهميته التي لا تخفى؛ لتعلقه بالقرآن
ومن وجوه أهمية علم  ،(1)"وتجويد الحروف ،الترتيل معرفة الوقوف" وقد قيل: ،لكلام الله تعالى

 الوقف والابتداء ما يلي:
أم من  ،أم من عبارته ،سواء استنبطت من دلالة النص ،بيانه للمعاني القرآنية – 1

                                                           
بو القاسم يوسف الهذلي، "الكامل في القراءات العشر أيروى عن علي رضي الله عنه كما في:  (1)

 ، صهـ(1428نشر: مؤسسة سما،  :والأربعين الزائدة عليها".  تحقيق: جمال الشايب، )القاهرة
 ،أبو الخير شمس الدين محمد ابن الجزري، ، "النشر في القراءات العشر". تحقيق: السالم محمد؛ 93
1 :225. 
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 إشارته ؛ لأن إحسان كيفية الوقف والابتداء يمكن أن يشار به إلى لحن الخطاب وفحواه.
بناصية الأدب  وأاذه ،ن إحسان الوقف والابتداء يدل على بلاغة القارئإ – 2

ويعين على ترسيخها في  ،بحيث يصور المعاني ،وهي جودة تلاوة القرآن ،العربي في أبهى صوره
 .(1)أفئدة السامعين

 .ن بإحسان الوقوف يظهر كثير من وجوه الإعجاز في القرآن الكريمإ – 3
ن أفاضل العلماء قد أفردوا الوقف على بعض الكلمات القرآنية بمصنف ااص إ – 4

 .(2)طالب وبالعلامة أبي عمرو الداني ويكفي أن نمثل بالعلامة مكي بن أبي ،ابه
وتلفت النظر إلى  ،فهي تبرز المزايا ،ما للمقارنة بين المدارس العلمية من فوائد – 5

بما يعود عليها بالنفع في  ،مما يترتب عليه صقل المناهج في كل مدرسة ،مواضع الاهتمام
 مستقبل أمرها.

 السابقة:الدراسات 

وااتص البحث بنقطة  ،تعددت الدراسات المتعلقة بالوقف والابتداء من وجوه متنوعة
ومن أقرب الأبحاث وشيجة  ،وهي المقارنة بين مدرستي المشارقة والمغاربة ،تفرد بها فيما أعلم

حصل بها د.  ،ادةوهي دراسة علمية ج ،بموضوعي معجم المصنفات في الوقف والابتداء
واستقرأ فيها كل ما أمكنه  ،حديد على درجة الدكتوراه من جامعة الأزهر أبو محمد توفيق

للدراسات  "تفسير" وطبع القسم الأعظم منها مركز ،العلم به من المصنفات التراثية والمعاصرة
واتخذته مرجعا أساساً في بيان أسماء كتب هذا العلم  ،وقد أفدت من تحقيقاته العلمية ،القرآنية

 محتوياتها.ومصنفيها و 
ولكنها تمتاز عن  ،وأفدت من بعضها ،وقد اطلعت على بحوث جادة كثيرة متنوعة

 .ويمتاز عنها في مجاله ،بحثي في مجالها

                                                           
 .132ص لهذلي، الكامل في القراءات،اينظر:  (1)

حديد، د. محمد توفيق محمد أبو يوسف الكفراوي، "معجم مصنفات الوقف والابتداء، ينظر:  (2)
 .69ص، هـ(1437دراسة تاريخية تحليلية". )ط: مركز تفسير للدراسات القرآنية، 
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 حدود البحث:

 الحدود المكانية للمشرق والمغرب:
فأهل المغرب من  ،اعتمد البحث السمة المنهجية في الوقف والابتداء معياراً للتحديد

مع  ،وهي توحيد المنهج والااتيار ،غلبت عليهم سمة مدرسة المغاربة في الوقف والابتداء
بحسب  ،وأهل المشرق من غلب عليهم تنوع الااتيار في مواضع الوقف ،تجويز النقد والتقويم

 الاجتهاد.
ما تلاها  وكل ،وبهذا المعيار دال في المشرق مصر وما تبع منهجها من ربوع أفريقيا

 ودال في المغرب ما بعد مصر باتجاه الغرب. ،شرقاً من آفاق آسيا
 نهاية الفترة الزمنية المختارة للمقارنة:

تنتهي الفترة الزمنية المختارة للمقارنة بانتهاء القرن العاشر الهجري؛ لأن الاجتهاد بعده 
وعلامات  ،قرآنية بترجيح نوع الوقف عند كل كلمة ،بدأ ينحصر في الاجتهاد التطبيقي

وهو من أنفع أنواع الاجتهاد؛ لاتصاله بالواقع  ،الوقف المختارة للتدوين بالمصاحف إزاءها
 ببحث مستقل. تعالى ولذا سأاصه إن شاء الله ،العملي

 :البحث منهج

 التأملي ؛التحليلي التأريخي الوصفي وقد سلكت في هذا البحث المنهج الاستقرائي 
 .واتبعت الخطوات البحثية العلمية ،هامة دقيقة للخروج بفوائد علمية

 :خطة البحث

 :اشتملت على مطالب على النحو التالي ،ثلاثة مباحثو  تمهيد إلىه قسمتو 
القواسم المشتركة بين علماء المشرق والمغرب في علم الوقف  :المبحث الأول

 :مطالب ثلاثة وفيه ،والابتداء

 .علم الوقف والابتداء ومكانته عند الأمة :المطلب الأول
 .نشأة علم الوقف والابتداء :المطلب الثاني
 .الوقف المأثور والوقف الاجتهادي :المطلب الثالث

وفيه  ،جهود علماء المشرق وآثارهم في علم الوقف والابتداء :المبحث الثاني

 :مطلبان
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 .والابتداء في تأصيل علم الوقفجهود علماء المشرق  :المطلب الأول
 .في تطبيق علم الوقف والابتداءجهود علماء المشرق  :المطلب الثاني

وفيه  ،جهود علماء المغرب وآثارهم في علم الوقف والابتداء :المبحث الثالث

  :مطلبان

 .جهود علماء المغرب في تأصيل علم الوقف والابتداء :المطلب الأول
 .جهود علماء المغرب في تطبيق علم الوقف والابتداء :المطلب الثاني

 .سائلاً الله تعالى العون والسداد
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 سبب التمايز بين المشرق والمغرب في علم الوقف والابتداء: التمهيد

وظلت وستظل مع مكة  ،المدينة المنورة هي مصدر الإضاءة العلمية في دولة الإسلام
فكان من البدهي أن تنبت فيها البذرة الأولى لكل علوم  ،المكرمة مركز دائرة اهتمام المسلمين

وبعد اتساع ربوع الدولة الإسلامية تنافست جميع جهاتها في ميدان حفظ  ،القرآن والسنة
 كما تنافست في التصنيف في علم الوقف والابتداء.  ،القراءات وضبطها

أنها ارجت ويكفي  ،وكان لمدرسة المغاربة أوفر الحظ في مجال حفظ القراءات وضبطها
 ،وأبا محمد الشاطبي وأشيااهم ونظراءهم وتلاميذهم ،طالب المكي وابن أبي ،أبا عمرو الداني

للدارسين والمؤلفين في القراءات السبع منذ تأليفها وإلى  ،الذين غدت مؤلفاتهم العمدة والحجة
 يومنا هذا.

لعلمي القراءات  ،العاموقد تميزت مدرسة المغرب بتوحيد المنهج في التطبيق العملي 
أما في مجال القراءة فقد أكرمت بلاد المغرب بتطبيق قراءة الإمام نافع  ،والوقف والابتداء

ويعزو كثير  ،كسمة غالبة في التطبيق والترتيل  ،حيث غلبت على ربوعها هذه القراءة ،المدني
بم الفقهي مدني وقراءتهم فمذه ،من الكاتبين ذل  إلى ارتباط المغاربة النفسي بالمدينة المنورة

 .(1)للقرآن مدنية
يتناقل غالباً  ،وأما في مجال الوقف والابتداء فقد غلب عليها تطبيق منهج موحد

واتم بتحرير وضبط العلامة ابن جمعة  ،بدأ بتأصيل الإمام نافع المدني ،بالمشافهة والتلقين
 الهبطي.

 مجالان: ،قة والمغاربة في هذا العلموأعظم الآثار التطبيقية للتمايز بين مدرستي المشار 
 تدوين علامات الوقف والابتداء في المصاحف. - 1
 وموحدة. ،الالتزام في الأداء العملي للتلاوة بوقوف محددة – 2

اقتطفت الثمرات  ،فكلا الأمرين عبارة عن تطبيق عملي لااتيارات اجتهادية سابقة
 من التصانيف التنظيرية سابقة التأليف في هذا العلم.

                                                           
 :فع عند المغاربة من أبي سعيد ور"". )المملكة المغربيةحميتو، د. عبد الهادي "قراءة الإمام ناينظر:  (1)

 .3: 1، م(2003هـ 1424 ،منشورات وزارة الأوقاف
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 القواسم المشتركة بين علماء المشرق والمغرب في علم الوقف والابتداء: المبحث الأول

 :ثلاثة مطالب وفيه
 علم الوقف والابتداء ومكانته عند الأمة: المطلب الأول

 :وتحته أربع مسائل
 اللغوي للوقف والابتداء التعريف: المسألة الأولى

الوقف متبادر المعنى؛ لأنه مقارب لمعنى السكون والسلب اللذين عليهما مع الحركة 
وكثير من التصريفات المستمدة من مادة  ،(1)بل والموت أيضاً  ،والإيجاب مدار الحياة كلها

لكن أقرب المعاني اللغوية إلى باب الوقف  ،الوقف معروفة مشهورة ؛ لكثرة تكررها ومعايشتها
ما ذكر في المعاجم العربية عن الفعل المتعدي بالهمزة )أوقف(: قال اللغويون:  ،والابتداء

 ثم أوقفت ،"كلمتهمويقولون  ،"يقولون للذي يكون في شيء ثم ينزع عنه: قد أوقف"
 .(2)سكت عنهم"أي

 ،"الباء والدال والهمزة من افتتاح الشيءس:قال ابن فار  ،والابتداء أيضاً متبادر المعنى
 .(3)يقال: بدأت بالأمر وابتدأت"

 التعريف الاصطلاحي للوقف والابتداء: المسألة الثانية
 تعريف الوقف:

وااتاره  ،"قطع الكلمة عما بعدها زمناً ما"من أاصر تعريفات الوقف الاصطلاحي: 
 .(1)وأصله للإمام ابن الحاجب ،(4)العلامة الأشموني

                                                           
مادة  هـ(1399بن فارس، "مقاييس اللغة". تحقيق: عبدالسلام هارون، )دار الفكر، أحمد ينظر:  (1)

 .135: 6 ،)وقف(
نصر إسماعيل بن حماد،، "الصحاح تاج اللغة وصحاح  وأبوينظر:  ؛135: 6المرجع السابق  (2)

؛ فقد مادة )وقف( ،( هـ1407 ،نشر: دار العلم للملايين :العربية". تحقيق: أحمد عطار، )بيروت
 (.9/359و  860وص: 4/1440نقلوا ذل  عنه، )

 .212: 1ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، مادة )بدأ(  (3)
الهدى، مع المقصد لتلخيص ما في المرشد". )ط مصطفى الحلبي  ، "منارالطرهوني عبد الرحيم (4)

 .24ص ،هـ(1393
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 .(2)"قطع صوت القارئ على آار الكلمة الوضعية زماناً "وأحسن منه:
"قطع والوقف عنده: ،هو تعريف ابن الجزري -فيما أعلم  -لكن أجود تعريفاته 

 .(3)يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة" زمناً  ،القرآنيةالصوت على الكلمة 
الوقف على بعد أي كلمة حيث دال فيه  ،وهذا التعريف جامع لكل أفراد المعرف

 سواء كانت الكلمة رأس الآية أم من وسطها. ،أثناء التلاوة ،قرآنية
قد احترز فيه عن السكت ؛ لأنه بدون  –على وجازته  -كما أن هذا التعريف 

 واحترز عن قطع القراءة والانصراف عنها إلى عمل آار. ،تنفس
 ،الوقوف في وسط الكلمة القرآنيةكما احترز عن وقف الجاهل عمداً أو المضطر إلى 

أو فيما اتصل في رسم المصحف وجاز في اللغة فصله؛ لأن قوله:)على الكلمة( لإداال 
 والاحتراز عن وسطها. ،آارها

 تعريف الابتداء:
إما بما يلي  ،بعد الوقف"استئناف القراءة تدل عبارة ابن الجزري على أن الابتداء هو: 

عند الحاجة  ،فالمقصود بالابتداء ما يكون أثناء التلاوة ،(4)ا قبله"أو بم ،الحرف الموقوف عليه
 وليس مجرد الابتداء. ،أو استحسانه ،أو الوقف

 الفرق بين الوقف والقطع والسكت: المسألة الثالثة
ومبنى التفريق  ،إلا أن الاصطلاح فرق بينها ،رغم التقارب اللغوي بين هذه الكلمات

فالقطع هو السكوت في آار  ،على إرادة انصراف القارئ عن القراءة وتنفسه أثناء سكوته
وأما الوقف والسكت فيكونان أثناء القراءة مع نية  ،عند إرادة الركوع أو الانصراف ،التلاوة

يقف  ويفرق بينهما بأن الوقف يصحبه تنفس القارئ بين الكلمتين اللتين ،الاستمرار فيها

                                                           
، "لطائف الإشارات لفنون القراءات". )المدينة المنورة: طبع: القسطلانيالعباس أحمد بن أبي بكر  وأب (1)

 .490 :2، مجمع المل  فهد لطباعة المصحف(

 .490 :2 ،قاله الجعبري كما في المصدر السابق (2)

كلمة )القرآنية(، وحذف الاستطراد والشرح الوارد   التعريف مع تصرف يسير، بإضافة ،بن الجزريا (3)
 .816 :1شر نالبعده، ينظر: 

 .816: 1 "،شرنالابن الجزري، " (4)
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 .(1)وأما السكت فيكون قصيراً وبدون تنفس ،بينهما
 "السكت"و "القطع"و "التمام" وقبل استقرار المصطلحات استعمل المتقدمون كلمات

تعبيراً عن الابتداء الاصطلاحي كلمات مثل:  كما استعملوا  ،ن الوقف الاصطلاحيللتعبير ع
 .(2)"المبادئ"و "الائتناف"و "الاستئناف"

 حكم تعلم وتعليم علم الوقف والابتداء: الرابعةالمسألة 
ويجب  ،(3)بعد استيفاء فرائض الأعيان  ،تعليم العلوم الشرعية من الواجبات الكفائية

ولا يقف  ،فيراعي صحة النطق ،أن يقرأه صواباً  ،وجوبًا عينياً على من يريد أن يقرأ القرآن
 .(4)وذكر أقوالاً لأهل العلم في ذل   ،ونقل ابن الجزري الإجماع على ذل  ،الوقف القبيح

أو  (5)وتحريراً لمحل فرض العين أقول: إن القارئ الذي لا يأمن الوقوع في الوقف الخاطئ
كما وجب عليه تعلم   ،يجب عليه عيناً أن يتعلم مواضع الوقف الجائز ،لأي سبب (6)القبيح 

 نطق الكلمات القرآنية صحيحة.
فيستحب له تعلم  ،ف على تمام المعاني الصحيحة والجائزةوأما القارئ الذي يتقن الوقو 

التي لم ينلها أئمة القراءة  ،والاستكثار من الفوائد ،ما زاد على هذا القدر؛ لزيادة الإحسان
 .(7)وكثرة التكرار لآياته  ،إلا بعد التمهر في تلاوته ،والإقراء

                                                           
 .819: 1 "،شرنالابن الجزري، "ظر: ين (1)
الواردة عن كتاب وقف التمام، للإمام نافع بن أبي نعيم المدني جمعاً  ، "النقولالعواجي د. حسين (2)

 .هـ(1433ودراسة ".  )الرياض: دار الحضارة، 
 .هـ(1411السيوطي، ، "الأشباه والنظائر". )دار الكتب العلمية،  عبد الرحمن بن أبي بكر :ينظر (3)
 .225: 1، "النشر" ،ابن الجزريينظر:  (4)
ومثال ذل  الوقوف في وسط الكلمة، وكم رأينا من ذل  العجب والعجاب، من الأعاجم أثناء  (5)

 في "هم"والابتداء بـ "تنذر"الطواف، ومثاله أيضاً الوقوف على الموصول اطاً، مثل الوقف على
 .[10]يس: 

 .[95]المائدة:  في "عاد"مثل الوقوف على كلمة (6)

 .من الشاطبية 11البيت راجع  (7)
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 نشأة علم الوقف والابتداء: المطلب الثاني

 :مسألتان وفيه
 علم الوقف والابتداء قبل التدوين: المسألة الأولى

وهما من الأدوات التي يعتمد عليها   ،الوقف والابتداء من ضرورات التحدث بأي لغة
 .أو ينبهه إلى بعض مقاصده ،كل ناطق يريد أن يفهم السامع مراده

حرص عليها الصحابة رضي الله عنهم  ،فعلية ةسنة نبويهذا العلم لا ريب أن إتقان و 
لتطبيقات  رضي الله عنهم وإتقان الصحابة ،فهذا من ضرورات التلاوة الصحيحة للقرآن ،(1)

كما يتم تلقين   ،كان يتم تلقين مواضع الوقوفومن ثم فقد   ،هذا العلم قبل تدوين قواعده
ولذا فإن مجال ـ قراءات أيضاً فيتأثر الوقوف بتنوع ال ،بالقراءات المتنوعة ،الكلمات القرآنية

 .قرآنكعلم شرعي اادم لل منحصر في بدء تدوينه ،البحث في نشأة علم الوقف والابتداء
 بداية التدوين في علم الوقف والابتداء: المسألة الثانية

وقد  ،علمهذا الحفلت مواطن تراجم المصنفين بأعداد تفوق الحصر من العلماء في 
الأسود الدؤلي مؤسس  أبا هممثل اعتبار  ،معياري التقعيد والتدويندرج العلماء على اعتبار 

لهذين العلمين لقيامهما بالتقعيد  والخليل بن أحمد مبتكر علم العروض؛ نظراً  ،علم النحو
وبدراسة  ،لسبقه إلى التدوين فيه؛ ومثل اعتبار الشافعي مؤسس علم أصول الفقه ،لأول مرة

تزامن تدوينه مع التقعيد الشفهي لعلم علم يتضح هذا الة ما دونه العلماء مما يتعلق بنشأ
دون الط  ،وتصديهم للإقراء على الحرف المنقول تواتراً  ،وذل  بوجود أئمة القراءة ،القراءات

 وكيفية أارى. ،بين كيفية مسموعة على وجهها بتمامها
أئمة تنسب إلى  ،هذا العلمفي المعروفة كتب والدليل على ذل  أن أسبق وأهم ال

هـ( الإمام الأول من 169للإمام نافع ) كتاب التماممثل: ،القراءة العشرة ورواتهم المبرزين
 .(3)(كتاب الوقوفبتأليف ) ،هـ(130وقد سبقه شيخه شيبة بن نصاح )ت  ،(2)القراء 

                                                           
 .1، ينظر: ص:"."الترتيل إقامة الحروف.: الله عنه يوقد أثر عن على رض (1)

 ."]الوقف التام[...  "أول كتاب في موضوعهبأنه: 6برقم  59ووصف في المعجم ص  (2)

هذا الفن، وهو كذل  أقدم ما  "أقدم ما أفرد بالتأليف فيبأنه:  2برقم  59ووصف في المعجم ص  (3)
 .الوقوف" وصلنا من مصنفات أرباب
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 الوقف المأثور والوقف الاجتهادي: المطلب الثالث

 :وفيه ست مسائل
 الاتباع والاجتهاد والتقليد في الوقف والابتداء: المسألة الأولى
يرجح العالم  واجتهاد ،توقيفي منقول مأثور في القرآن إلى:والابتداء ينقسم الوقف 

 .حكمه بعد استقراء الأدلة والقرائن وتمحيص كل منها
ومنتهاه  ،عن سلفه وأدوه لمن بعدهم كما تحملوه اتباعاً فالتوقيفي ما تحمله كل الف 

 فالعلم به وتطبيقه يكون للسنة. ،سماع عن النبي صلى الله عليه وسلمإلى ال
سواء كان من اجتهاد  ،صلى الله عليه وسلموالاجتهادي ما سوى المنقول عن النبي 
 ومجاله واسع ؛ لتفاوت العقول والفهوم. ،الصحابة رضي الله عنهم أم من اجتهاد من بعدهم

فتجدهم يأاذون كل وقف تلقوه عن  ،بينهماوبعض المعلمين والمتعلمين يخلطون 
مهما كان  ،والعيب على المخالف لهم ،مع مبالغة في الامتثال ،مشايخهم الأكرمين بكل قوة
وكذل  يصنعون إزاء وقف غيرهم على كلمة لم يتلقوا الوقف  ،الموضع محتملًا للوقف والوصل

 .(2()1)عليها من مشايخهم
ومع ذل  فقد  ،ف على رؤوس الآيات سنة ثابتةولعل أبلغ رد على هؤلاء أن الوق

 .(3)جوز العلماء وصل الآية بالآية ما لم يترتب على الوصل معنى لا يجوز 
 عوامل تنوع الاجتهاد والتطبيق في الوقف والابتداء: المسألة الثانية
تبين  ،المدرستينعوامل تنوع الاجتهاد والتطبيق في الوقف والابتداء بين بعد التفكر في 

 لي إمكان إيجازها فيما يلي:

                                                           
ذكر هذا التعصب كثير من العلماء، ومن ألطف الإشارات إليه قول السيد عبد الرحمن الفاسي في  (1)

 .75-74ص ، "، لحميتوالوقف الهبطي "

من المقدمة  78ولعل تنبيه أمثال هؤلاء هو ما حدا بالعلامة ابن الجزري لذل . ينظر: البيت رقم  (2)
 الجزرية.

 "،المقصد" ،لأنصاريابنفس واحد!. ينظر:  لماء فقالوا بجواز أن يقرأ القرآن كلهوقد بالغ بعض الع (3)
 .4ص 
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 مصاحف الآفاق العثمانية  – 1
بكتابة نسخ من  -بتوفيق الله تعالى له  -قام عثمان بن عفان رضي الله عنه 

 ،(1)لتكون كل نسخة منها مصحفاً إماماً في جهتها ،وأرسل بها إلى الآفاق ،المصحف الإمام
كل ما أثر في على  ومن اصائص هذه النسخ أنها وثقت لرؤوس الآيات ؛ لتكون مجتمعة 

فكان لهذه المصاحف أثر واضح في تحديد نوع مهم  ،تحديد نهاية كل آية من آيات القرآن
وهو الوقف على رؤوس الآي في الجهة التي أرسل إليها  ،من أنواع الوقف والابتداء

 .(2)المصحف
علماء أن الوقوف على رؤوس الآيات سنة يندب العمل بها في عموم والمشهور بين ال

وأوضح الأدلة  ،مع تجويز الوصل بين الآيات ما لم يترتب على الوصل معنى ممنوع ،الآيات
القرآن   حتى جوز بعض العلماء قراءة ،على ذل  ااتلاف رؤوس الآيات في نسخ المصاحف

 .(3)كله في نفس واحد 
 وأماكن انتشارها  اختلاف القراءات - 2

فمن الاستنتاج المباشر أن نقول: إن  ،سبق أن لأئمة القراءات جهوداً في هذا العلم
تعلماً وتعليماً  ،مؤذن بنشر علمه بالوقف والابتداء في تل  الجهة ،انتشار قراءة إمام في جهة

 وتطبيقاً.
 تنوع المعاني التي يمكن استنباطها  – 3

سواء بكلماته  ،معطاء للأفكار ،بالمعاني لا ينضبين طبيعة النص القرآني أنه مع
 بجلالها وجمالها.  ،أم بالتراكيب والأساليب التي أبهرت حكماء العرب ،النورانية

 اختلاف الفهوم البشرية  - 4
فربما يرى أحد القراء المعنى  ،العقول على التفاوت في تحصيل المداركتعالى فطر الله 
في حين يلاحظ قارئ آار معنى آار يدل عليه  ،لا يدل السياق إلا عليه ،صريحاً قطعياً 

                                                           
 .124 :المنح الفكرية شرح المقدمة الجزرية ص ؛133ص ، "المصاحف" ،ابن أبي داودينظر:  (1)

 .133ص: ، "المصاحف" ،ابن أبي داودينظر:  (2)

 .4 :1المقصد،  ،ينظر: الأنصاري (3)
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 .(1)السياق 
الأول: بذل الجهد في  ،ومدار الاجتهاد في استنباط مسائل هذا العلم على أمرين

د المواضع التي والثاني: تحدي ،لى غير رؤوس الآيتحديد المواضع الجائزة للوقوف الااتياري ع
وكثير منها يتوصل  ،وتحذير القارئ من الوقوف عليها ،اني لا تجوزينتج الوقوف عليها مع

وكلاهما )الوقف  ،الذي يحتاج إليه كل قارئ غالباً  ،المجتهد إليها عبر الوقف الاضطراري
تلفت  ،الااتياري والوقف الاضطراري( من أعظم السبل الموصلة إلى معان غير مطروقة

ف بها من الفيوضات القرآنية التي تتدفق على ويغتر  ،الأنظار إلى مدى حسن الوقف وعدمه
 قراء القرآن بمعاني لا حد لها.

 الوقف على رؤوس الآيات: المسألة الثالثة
وقد رُوي أن النبي صلى الله عليه  ،الوقف على رؤوس الآيات سنة لا ااتلاف عليها

 .(2)وسلم كان يقطع قراءته آية آية
العملي لهذه المسألة قد صاحبه نوع من الغلو لكن مما شاهدته في الواقع أن التطبيق 

حتى يمكن  ،فنرى طائفة تبالغ في وصل آار الآيات بما بعدها ،من كثير من القراء في زماننا
 ،أن يعبر عن فعلهم بأن وصلهم لأواار الآيات بما بعدها أكثر من وقوفهم على رؤوس الآي
بينما نرى طائفة أارى ينبئ فعلها عن أنها تتأثم بوصل آار أي آية بأول تاليتها مهما اشتد 

( من 152-151فتجد أحدهم يقرأ أولى الآيتين ) ،وذل  في القرآن كله ،التعلق بينهما
 ،ثم يقرأ تاليتها منفصلة عما قبلها ويقف وقفه المعتاد ،ويقف وقوفه المعتاد ،سورة الصافات

 ( من سورة الماعون.6-4الآيات ) وكذا في
 والذي أرى القول به متعيناً ما يلي:

وأن وصل آار الآية  ،أن الوقف على رؤوس الآيات مستحب في الأصل – 1
                                                           

البخاري،، "صحيح البخاري". )مصورة عن السلطانية( بإضافة  عبدالله محمد بن إسماعيل وأبينظر:  (1)
 .179 :6، 4969، رقم هـ(1422ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، )نشر: دار طوق النجاة، 

كتاب في أول   هسنن، وأبو داود في (206 :44) ،26583حأارجه الإمام أحمد في مسنده،  (2)
، والظاهر من كلام أهل العلم صحته أو صلاحيته (37 :4) 4001 ، حالحروف والقراءات

 للاحتجاج، والله عز وجل أعلم.
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 بتاليتها جائز مع كونه الاف الأولى في الأصل.
 ،وذل  في الحالتين كلتيهما ،أنه يعدل عن الأصل متى اقتضى المعنى ذل  – 2

ويمنع الوصل إذا ترتب عليه معنى  ،إذا ترتب عليه إظهار معنى أو استكمالهفيستحب الوصل 
 ممنوع.

أن الحكم يدور مع مقدار تأثر المعنى عند الوقف على رأس الآية التي يستحسن  – 3
 .(1)أو وصلها عند تعين الوقف ،بعدهاوصلها بما 

المخصصات وأما الحديث المروي فيدل على العموم القابل للتخصيص بكل أنواع 
 .(2)الراجحة

 منع الوقوف في وسط الكلمة: المسألة الرابعة
وحذروا من تتابع القراءة حتى  ،اتفق العلماء على منع الوقوف ااتياراً في وسط الكلمة

بتدريب القارئ  ،(4)"باب الوقف على مرسوم الخط" واص علماء التجويد ،(3)يضطر إليه
 ،وهناك أمثلة أنكرها العلماء على بعض القراء ،على كيفية الوقوف على آار الكلمة

 .(5) فراجعها إن شئت

                                                           
من سورة الصافات، وحدها عامداً  152إحدى ركعات الصلاة على قراءة الآية فمن اقتصر في  (1)

من سورة الحشر، ووصل  7قاصداً وجب تعزيره، ومثله من اكتفى بآار أربع كلمات من الآية 
 .[8-7]الحشر:  التالية 8بأول الآية ذل  

كثيراً ما تدل على التكرار، ولا تدل على " صلى الله عليه وسلمكان رسول الله " ل عليها بلفظ:السنة الفعلية المدلو  (2)
المداومة دائماً، وهي قابلة للتخصيص بالمخصصات المقبولة الراجحة، وإلا فما أدري ماذا يفعل 

لرحمن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة الظاهرية في حديث مسلم عن عمرة بنت عبد ا
، وحديث البيهقي في الشعب (872، ح:595/ 2"صحيح مسلم))ق( على المنبر في كل جمعة

"لم يكن يدع قراءة آار سورة الأعراف في كل عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم 
 .81 :4جمعة"شعب الإيمان 

 .824و  819 :1، في القراءات العشر" شرنال" ،ابن الجزريينظر:  (3)

، "إبراز المقدسي عبد الرحمن المعروف بأبي شامة ؛1473 :1ينظر هذا الباب في: المرجع السابق (4)
 .273 ص، المعاني من حرز الأماني". )دار الكتب العلمية(

 :1النشر وينظر:  ؛92و 14" ص منار الهدىفي " الأشموني نقلًا عن ابن الجزريينُظر: ما قاله  (5)
 .1/132، "روح المعاني" ،لآلوسيا ؛805
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 الابتداء والوقف الاختياري بين الجواز وعدمه: المسألة الخامسة
أو  ،أو في أثنائها ،سواء كان ذل  في أول تلاوته ،لا يجوز للقارئ الابتداء بمعنى ممنوع

 وذل  بأن يبدأ بكلمة قرآنية بمنأى عن سياقها. ،مستأنفاً للتلاوة بعد قطع
 وكذا ينقسم الوقف الااتياري إلى ممنوع وواجب وجائز.

مثل الوقوف  ،فالممنوع هو الوقف على رأس جملة بحيث يفهم منها معنى لا يجوز
 .[95]المائدة: ااتياراً على كلمة )عاد( في

 ف القبيح على الوقف الممنوع.ولا أعلم الافاً بين أهل العلم في إطلاق مصطلح الوق
مثل الوقف على  ،ترتب على الوصل معنى ممنوع شرعاً والوقف الواجب يكون حين ي

 ( من سورة غافر.6رأس الآية )
والوقف الواجب أعم مما اصطلح على تسميته بالوقف اللازم؛ الذي يختص بالوقوف 

في  ﴾يسمعون﴿لمة مثل الوقف على ك ،في وسط الآية إذا دل الوصل على معنى ممنوع
 .[36]الأنعام: 

من  ﴾نعبد﴿مثل الوقوف على كلمة  ،وكل وقف سوى الممنوع والواجب يكون جائزاً 
 .[5]الفاتحة: 

 المصطلحات في أقسام الوقف الاختياري: المسألة السادسة
وتنوع الأحكام في   ،تدوين تعدد أنواع الوقف ،كان من نتائج الاجتهاد في هذا العلم

 ،رائح باصطلاحات وتسميات عديدةفقد جادت الق ،ونظراً لااتلاف الفهوم ،كل منها
وذل  عبر التطورات  ،تعين معها التركيز على ما كتب له طول العمر وعظيم الأثر من بينهاي

 التاريخية.
وكذا  ،كأقسام الوقف  ،لم يظهر في صدر الإسلام كثير من المصطلحات المعروفة الآن

قد  ،ويترجح عندي أن الوقف على المعنى التام ،ها ثم اندثارهاالمصطلحات السابق وجود
حاز اهتمام الرواد الذين سبقوا إلى تدوين هذا العلم؛ ولذا يغلب على أسماء مصنفاتهم اسم 

تعريفاً للقارئ بالمواطن التي يحسن الوقوف  ،)وقف التمام( وما يقوم مقامها من العبارات
 وقف الذي لا يفيد تمام المعنى المرجح أياً كان.ومفهوم ذل  التحذير من ال ،عندها
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تام وقبيح كانت المرحلة  ،كما يترجح عندي أن تقسيم بعض العلماء للوقف قسمين
 ،(1)وقد عزا الإمام الداني هذا الاتجاه إلى بعض العلماء غير معين أحدهم بالاسم ،التالية

ولم تطل مدة  ،التقسيم لم يشتهروفي ذل  إشارة إلى أن هذا  ،(2)وكذا فعل الشيخ الأنصاري
 علماء القرن الرابع الهجري وما بعده. منولم يعتمد التأليف على مقتضاه أحد  ،اعتباره

وفيه  ،ومما حفظ ووصل إلينا من مصنفات القرن الرابع الهجري كتاب ابن الأنباري
 .(3)قسم الوقف إلى ثلاثة أقسام: تام وحسن وقبيح

 ،فقد رجح تقسيم الوقف إلى أربعة أقسام: تام مختار ،(هـ437أما الإمام الداني )ت
وقد عم النفع بعلومه ومصنفاته مشارق  ،(4)وقبيح متروك ،مفهوم وصالح ،جائز وكاف

 الأرض ومغاربها.
للوقف على خمسة أقسام: التام  هـ(450ت ) العمانيوتلا ذل  تقسيم العلامة 

 .(5)والمفهوم ،والصالح ،والحسن والكافي
ويلاحظ أن مصطلح الوقف اللازم لم يظهر إلا في القرن السادس الهجري على يد 

 ،ومطلق ،لازم هـ( الذي قسم الوقف إلى خمسة أقسام:560العلامة السجاوندي )ت 
وقد صار تقسيمه هذا والعلامات التي وضعها  ،(6)ومراص لضرورة ،ومجوز لوجه ،وجائز

 للدلالة عليه درة مضيئة في جبين هذا العلم إلى يومنا هذا.
( أن جمهور العلماء قد هـ643وفي القرن السابع الهجري ذكر العلامة السخاوي )ت 

                                                           
الداني، أبو عمرو عثمان بن سعيد، "المكتفى في الوقف والابتدا". تحقيق: محيي الدين رمضان، ينظر:  (1)

 .7ص، هـ(1422)دار عمار، 

نار العماني، ، "المقصد لتلخيص ما في المرشد مع م أبو محمد الحسن بن علي بن سعيدينظر:  (2)
 .6، صهـ(1393الهدى". )ط مصطفى الحلبي، 

 .149 : 1 الإيضاحينظر:  (3)

، "المكتفى في الوقف والابتداء في كتاب الله عز وجل". الداني أبو عمرو عثمان بن سعيدينظر:  (4)
 .19ص  ،هـ(1407تحقيق د. يوسف المرعشلي، )ط مؤسسة الرسالة، 

 .228ص  المعجمينظر:  (5)

، "الوقف والابتداء". تحقيق: د عبد المحسن درويش، )الأردن: السجاوندي بن طيفورمحمد ينظر:  (6)
 .105– 104ص  هـ(1422دار المنهاج، 
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 ،والحسن والشبيه به ،والناقص والشبيه به ،ي: التام والشبيه بهه ،قسموا الوقف ثمانية أقسام
لكنه ااتار تقسيم الداني له إلى أربعة  ،(1)وذل  في مستهل كلامه  ،والقبيح والشبيه به

( الذي ااتار أيضاً هـ833ابن الجزري )ت الإمام وكذا صنع العلامة  ،(2)ومشى عليه ،أقسام
ترجع عند التأمل إلى أربعة فقط؛ لأن  ،بعد أن أورد التقسيم إلى ثمانية أقسام(3)تقسيم الداني

كلاهما تاما فقال  ،وقد صرح بأنه يختار الأقسام الأربعة ،وكذا القبيح والأقبح ،لتام والأتم مثلا ً
ويكفي أن سوق عبارته الدالة على ااتياره بعد أن أنهى سرد أقسام  -عن الابتداء 

 .(4)الوقف
قسم الوقف إلى ي هـ(926ت)وفي القرن العاشر الهجري نجد العلامة زكريا الأنصاري 

 ،ثم البيان ،ثم الجائز ،ثم المفهوم ،ثم الصالح ،ثم الكافي ،ثم الحسن ،أعلاها التام: ثمانية أقسام
كما هي   ،فاعتمد أقسامه ،وكتابه مختصر لكتاب المرشد للعماني السابق ذكره ،ثم القبيح
 .(5)وزاد عليها ثلاثة أقسام بعدها ،بترتيبها

تؤول  ،فقد قسم الوقف إلى عشرة أقسام هـ(1102وأما ااتمة المحققين الأشموني )ت 
 .(6)وقبيح وأقبح ،وأصلح وصالح ،وأحسن وحسن ،وأكفى وكاف ،تام وأتم وهي: ،إلى خمسة

                                                           
السخاوي، "جمال القراء وكمال الإقراء". تحقيق: د. مروان العطية وآار،  علي بن محمدينظر:  (1)

 .672ص ، هـ(1418 دار المأمون للتراث،)دمشق: 

 .684ص  ،السابق المرجعينظر:  (2)

البواب، )الرياض: مكتبة  يعلم التجويد". تحقيق: الدكتور عل، "التمهيد في بن الجزرياينظر:  (3)
 .802 :1، النشر ؛165ص  هـ(1405المعارف، 

 .802 : 1: المرجع السابق ينظر (4)

 .6-5ينظر: المقصد مع منار الهدى ص  (5)

 .10 – 9 ينظر: المرجع السابق ص (6)
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 جهود علماء المشرق وآثارهم في علم الوقف والابتداء: المبحث الثاني

 :وتحته مطلبان
 جهود علماء المشرق في تأصيل علم الوقف والابتداء: المطلب الأول

 :وفيه ست مسائل
التأصيل لعلم الوقف والابتداء بالمدينة المنورة وعلى يد أئمة : المسألة الأولى

 الإقراء
ولذا وجدنا ارتباطاً وثيقاً بين  ،نشأ علم الوقف والابتداء في كنف علم القراءات

وقد بزغت شمس علم القراءات من  ،وبين التصنيف في الوقف والابتداء ،الإمامة في الإقراء
ونظراً  ،والتي بقي فيها المصحف الإمام عند الخليفة عثمان رضي الله عنه ،المدينة المنورة

فقد كانت نشأة علم الوقف  ،للتزامن في النشأة بين علم القراءات وعلم الوقف والابتداء
افتتاح التصنيف فيه  و علم حيث يغلب على الظن أن ميلاد هذا ال ،والابتداء في المدينة كذل 

هـ( فهو أقدم ما 130كان بتأليف كتاب )الوقوف( على يد التابعي شيبة بن نصاح )ت 
وهو أيضاً أول كتاب أفرد علم الوقف والابتداء  ،وصلنا ذكره من كتب هذا العلم

 فصنف الإمام ،ثم تتابع التأليف بعد ذل  ،غير مدمج مع علم التجويد والترتيل ،(1)بالتأليف
علم منه ونهل كل من  ،أو الوقف والابتداء ،أو وقف التمام ،التمام هكتاب( هـ169) نافع عام

فمنها  ،وتعدد مصنفوها ،وتلا ذل  مصنفات اتحدت اسماؤها ،(2)جاءوا بعده من المصنفين
من القراء السبعة وفاة أحدها للإمام الثالث  ،)مقطوع القرآن وموصوله(ثلاثة كتب باسم 

والثاني للإمام حمزة الزيات وهو الإمام السادس  ،(3)هـ(246عامر الدمشقي )ت وهو ابن 
ت  ،السبعة القارئ السابع من القراء ،لكسائيوالثالث للإمام ا ،(4)من القراء السبعة

 .(5)هـ189

                                                           
 .59، ص: 2المعجم برقم:ينظر:  (1)
، وقد ضم ما وصل إلينا منه كتاب: النقول الواردة عن كتاب وقف 59، ص: 6المعجم برقم:ينظر:  (2)

التمام، للإمام نافع بن أبي نعيم المدني، جمعاً ودراسة، د. حسين العواجي، دار الحضارة، الرياض، 
 هـ.14533

 .59، ص: 1المعجم برقم:ينظر:  (3)
 .59، ص: 4المعجم برقم:ينظر:  (4)

 .59، ص: 9المعجم برقم:ينظر:  (5)
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أحدها للإمام الرابع من القراء  ،(في الوقف والابتداء كتابومنها أربعة كتب باسم )
والثاني للإمام حمزة الكوفي  ،(1)هـ(154و أبو عمرو البصري )ت السبعة والعشرة وه

وهو الف  ،والثالث للإمام العاشر من القراء العشرة وأحد الراويين عن حمزة ،(2)هـ(156)ت
وهو أحد  ،هـ(246حفص الدوري )ت عمر والرابع للإمام أبي  ،(3)هـ(229البغدادي )ت 

علي أبي  ،وأحد الراويين عن الإمام السابع ،الراويين عن الإمام الثالث أبي عمرو البصري
منسوب  ،وأما )كتاب وقف التمام( فقد جاء عنواناً لكتابين ،(4)هـ( 189الحسن الكسائي )

والآار  ،(5)هـ(205أحدهما للإمام التاسع من القراء العشرة وهو يعقوب الحضرمي )ت 
وهو أحد الراويين عن الإمام التاسع يعقوب  ،(6)هـ(234روح بن عبد المؤمن )ت  للإمام

 الحضرمي.
ويتبين من الفقرات والمسائل التالية أن هذه المصنفات قد ارتكز عليها معظم ما صنف 

حتى إن كثيراً من هذه المصنفات قد حملت الأسماء ذاتها أو  ،بعد في علم الوقف والابتداء
 قريباً منها.

ومن ثم فقد ازدهر التأليف  ،(7)وذكر ابن الدون أن العلم يزدهر في العواصم والحواضر
 وازدهار الحواضر. ،تبعاً لقيام الدول ،في الوقف والابتداء بجميع أصقاع المعمورة

 المصنفات التي حملت اسم الوقف والابتداء في المشرق: المسألة الثانية
الاسم على يد ثلاثة من أئمة القراءة العشرة كما بدأ التصنيف في هذا العلم بهذا 

حتى  ،وكثرة المصنفات التي تحمل هذا العنوان تشهد بأن أهل العلم قد استحسنوه ،سبق
يدل عليه دلالة الحقيقة العرفية  ،أصبحت كلمة )الوقف والابتداء( علماً على هذا العلم

                                                           
 .59، ص: 3المعجم برقم:ينظر:  (1)

 59، ص:.5المعجم برقم: ينظر:  (2)

 .60، ص: 16المعجم برقم:ينظر:  (3)

 .61، ص:22المعجم برقم:ينظر:  (4)

 .60، ص: 11برقم: المعجمينظر:  (5)

 .60، ص: 19المعجم برقم:ينظر:  (6)

 .548 :1تاريخ ابن الدون ينظر:  (7)
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 ،بل أكثرها قد حملت هذا الاسم ،وباستعراض المصنفات المشرقية الكثير منها ،الاصطلاحية
 :ومن أشهرها
لأبي جعفر محمد بن سعدان الكوفي تعالى  كتاب الوقف والابتداء في كتاب الله - 1
 .(1)ه(ـ231)ت

لأبي بكر محمد ابن الأنباري  ،إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله عز وجل – 2
 .(2) هـ(328)ت 

 .(3)هـ(334ت )لأبي عبد الله أحمد الهمذاني  ،كتاب الوقف والابتداء- 3
 .(4)هـ(351لأبي بكر محمد الصيرفي الرملي )ت قبل  ،كتاب الوقف والابتداء- 4
النيسابوري )ت  لأبي الحسن علي ابن الغزال ،كتاب الوقف والابتداء  - 5
 .(5)هـ(516

 .(6)ه(542)ت  للعلامة أبي الحسن علي الباقولي ،الملخص في الوقف والابتداء - 6
قد أطبق و  ،هـ(550للعلامة ابن طيفور السجاوندي )ت بعد  الوقف والابتداء - 7

كما أن ااتياراته هي مدار علامات الوقوف بكثير   ،وأهمية مصنفاته ،العلماء على علو مرتبته

                                                           
، وقد طبع بمركز جمعة الماجد بدبي بتحقيق د. محمد الزروق، وأفرد 63، ص:52ينظر: المعجم رقم: (1)

 .2096 – 2073صاحب معجم المصنفات له فصلًا، تحدث فيه عن هذا الكتاب ومصنفه، ص

كتور محي الدين رمضان، بمجمع ، وقد طبع لأول مرة بتحقيق الد 63، ص:44ينظر: المعجم رقم: (2)
اللغة العربية بدمشق، وطبع بعدها طبعتين، الأولى بتحقيق الطرهوني، والأارى بتحقيق أ د. 
المعصراوي، وقامت عليه دراسات علمية متعددة من جوانب مختلفة، وأفرد صاحب معجم 

 .2155 – 2097المصنفات له فصلًا، تحدث فيه عن هذا الكتاب ومصنفه، ص

صاحب معجم المصنفات له فصلًا، تحدث فيه عن هذا ، وأفرد 63، ص: 45المعجم برقم:نظر: ي (3)
 .2180 – 2157الكتاب ومصنفه، ص

 .63، ص: 52المعجم برقم:ينظر:  (4)

 هـ.1421، وقد اعتنى بتحقيقه د. طاهر محمد الهمس 414، ص:98رقم: ،المعجمينظر:  (5)

 .458، ص:103المعجم رقم:ينظر:  (6)
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كتابه وأارى تحمل   ،(1)وقد صدرت طبعة لهذا الكتاب ،من المصاحف في جميع الأرجاء
وأيضاً فقد ثبت أن له كتابًا يحمل اسم )وقوف المدلل لعرائس القرآن  ،(2)الوقوف()علل 

 .(3)بالحلى مكلل(
السماتي المعروف بالطحان )ت  لعبدالعزيز ،ءنظم الأداء في الوقف والابتدا - 8
 .(4)ه(561

 ،معين الدين أبي محمد عبد الله ،للنكزاوي ،الاقتداء في معرفة الوقف والابتداء - 9
 .(5)ه(683ت )

لبرهان الدين أبي إسحاق إبراهيم الربيعي  ،وصف الاهتدا في الوقف والابتدا - 10
 .(6)هـ(733)ت 

أبي الخير محمد )ت  ،للإمام ابن الجزري ،الاهتداء لمعرفة الوقف والابتداء - 11
 .(7)هـ(833

ووفاة لأبي العباس أحمد القسطلاني الأصل المصري مولداً  ،الوقف والابتداء - 12

                                                           
 2001، دار المناهج :الأردن)درويش،  محسن.د تحقيق ".الوقف والابتداء" ،للسجاونديينظر:  (1)

 .(م

 ؛ه1427، تحقيق د. عبدالله العيدي. ط: مكتبة الرشد بالرياض، علل الوقوفللسجاوندي،  (2)
 .493، ص:105وينظر: المعجم رقم:

 ( وفيه دراسة تتعلق بهذه الكتب والطبعات.501 –481) المعجمينظر:  (3)

، "نظم الأداء في الوقف والابتداء". تحقيق د. على البواب )الرياض: الطحانعبد العزيز السماتي  (4)
 .95ص هـ،(1406دار المعرفة 

، "الاقتداء في معرفة الوقف النكزاويمعين الدين أبي محمد عبد الله  ؛، 118المعجم رقم:ينظر:  (5)
 587ص: ،والابتداء". حققه د. مسعود إلياس، )رسالة دكتوراة في جامعة أم القرى(

أبو إسحاق، إبراهيم بن عمر، شيخ الحرم الخليلي، "وصف الاهتداء في  ؛127المعجم رقم:ينظر:  (6)
 ،لإمام محمد بن سعود(الوقف والابتداء". تحقيق د. نواف الحارثي، )رسالة ماجستير في جامعة ا

 641ص:

 .752، ص: 141المعجم رقم:ينظر:  (7)
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 . (1)هـ(923)ت 
لأحمد بن عبد الكريم الأشموني )ت  ،منار الهدى في بيان الوقف والابتدا - 13
 .(2)مع فوائد جمة ولطائف عزيزة ،ويعد هذا الكتاب الاصة علوم السابقين ،هـ(1102

تحمل اسم الوقف  ،وقد اشتمل معجم المصنفات على خمسة وأربعين مصنفاً مشرقياً 
 .(3) والابتداء

 وقد تفرع عن بعض تل  المصنفات مصنفات أارى جاءت مختصرة من أحدها.
بن كزل بغا الذي صنفه ا تلخيص كتاب الداني )المكتفى في الوقف والابتدا(مثل 
لتاج الدين محمد  ،وانتخاب وقف السجاوندي هـ(856بن الجندي)ت المعروف با الجوباني

)ت بعد  ،لأحمد الصفدي ،اونديومختصر كتاب وقوف السج ،هـ(680الزندني )ت بعد 
 .(4)هـ(877

                                                           
 .916ص: ،163المعجم رقم:ينظر:  (1)

، وقد طبع عدة طبعات منها طبعة الحلبي بمصر، وطبعة دار 1055، ص:189المعجم رقم:ينظر:  (2)
 الكتب العلمية وعلى هامش هذه الطبعة كتاب المقصد لزكريا الأنصاري.

،  15،  ورقم:60،  ص:13،  ورقم:60،  ص:12،  ورقم:59،  ص:7المعجم برقم:ينظر:  (3)
،  22،  ورقم:60،  ص:20،  ورقم:60،  ص18،  ورقم:60،  ص:17،  ورقم:60ص:
،  61،  ص:29،  ورقم:61،  ص27،  ورقم:61،  ص:26،  ورقم:61،  ص24،  ورقم:61ص
،  62،  ص34ورقم:،  61،  ص:33،  ورقم:61،  ص:32،  ورقم:61،  ص30ورقم:
،  46ورقم:63،  ص:43،  ورقم:63،  ص:42،  ورقم:62،  ص:39،  ورقم:62،  ص36ورقم:
،  55،  ورقم:63،  ص:53،  ورقم:63،  ص:51،  ورقم:63،  ص:47،  ورقم:63ص:
،  60،  ورقم:64،  ص:59،  ورقم:64،  ص:58،  ورقم:64،  ص:57،  ورقم:64ص:
،  66،  ورقم:64،  ص:64،  ورقم:64،  ص:63،  ورقم:64،  ص:61،  ورقم:64ص:
،  89،  ورقم:195،  ص:87،  ورقم:106،  ص:67،  ورقم:135،  ص:69ورقم: 71ص:
،  441،  ص:101،  ورقم:333،  ص:96ورقم:323،  ص:95،  ورقم:221ص:
،  130،  ورقم:551،  ص:109،  ورقم:548،  ص:108،  ورقم:475،  ص:104ورقم:
 .802،  ص:150ورقم:،  752،  ص:141،  ورقم:650ص:

، 157، ورقم: 599، ص: 122، ورقم: 802: ، ص150: رقمبالمعجم على الترتيب في: ينظرها  (4)
 .889ص: 
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الاقتصار على ذكر الوقف دون الابتداء في عناوين المصنفات : المسألة الثالثة
 المشرقية

 ،وهو من الأمور المستحبة في الجملة ،وهو منهج يستهدف الااتصار في العناوين
بالتعبير بأحد المتلازمين فاكتفوا  ،يتلوه ابتداء أن ووجهه أن كل وقف أثناء التلاوة فلابد من

 عن التصريح بالآار.
 لأبي محمد العماني ،المرشد في وقوف القرآنأشهر كتاب حمل هذا الاسم هو  - 1

 .(1)(ه450ت )
"المقصد في كتابه القيم  ،هـ(926ت)زكريا الأنصاري ،ه وزاد عليهااتصر قد و  - 2

به عم النفع و  ،(2)كثيراً من الطبعاتوقد طبع   ،لتلخيص ما في )المرشد( في الوقف والابتداء"
 .(3)هذا منذ تأليفه إلى يومنا ،طباق الأرض

ومن معجم الدكتور أبي حديد أحصيت اثني عشر كتابًا من هذا النوع من 
 .(4)التصنيف

 التعبير عن الوقف بالقطع في المصنفات المشرقية: المسألة الرابعة
بأن القطع يكون عند إرادة إتمام  ،والقطعاستقر الاصطلاح على التفريق بين الوقف 

  ،وأما الوقف فهو السكوت وأاذ النفس أثناء التلاوة ،والأاذ في الاشتغال بغيرها ،القراءة
وقد  ،القطع أو ما اشتق منهصطلح صنفت كتب اشتمل عنوانها لفظ وقبل استقرار هذا الم

لإمام ابن عامر الدمشقي في  هو ا ،سبق أن أول من عبر عن الوقف بالقطع في عنوان مصنفه

                                                           
العماني، أبي محمد الحسن، "المرشد في وقوف القرآن". ثلاث رسائل ، ص: 90المعجم برقم:ينظر:  (1)

 .لمحمد الأزوريعلمية بجامعة أم القرى إحداها لهند العبدلي، واثنتان 

 تربو على العشرين طبعة. (2)

 .924، ص: 164المعجم برقم:ينظر:  (3)

، ورقم: 143، ص: 70، ورقم: 784، ص: 147، ورقم: 784، ص: 146المعجم برقم:ينظر:  (4)
، 638، ص: 126، ورقم: 274، ص: 93ورقم: ، 258، ص: 92: ، ورقم199، ص: 88
، ص: 56، وبرقم: 936، ص: 166، ورقم: 429، ص: 100، ورقم: 747، ص: 139ورقم: 
 .257، ص: 91، رقم: 64
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ولعل أشهر الكتب  ،فعلى نهجه سار كثير من المصنفين ،)مقطوع القرآن وموصوله(كتابه 
 ،(1)هـ(338للنحاس )ت  ،كتاب )القطع والائتناف(التي حملت هذا العنوان على الإطلاق  

تلاها تفصيل أحكام الوقف على كلمات القرآن مرتبة حسب  ،وقد بدأه بمسائل تأصيلية
 .(2)السور

ومما صنف بهذا الاسم بعد  ،(3)كتاب الوقف والابتداءكتاب يحمل اسم  أيضاً  وله 
لبرهان الدين الكركي)ت  ،استقرار المصطلح كتاب الإسعاف في معرفة القطع والاستئناف

كان آارها   ،تداء ستة مصنفات أارىكما وجد بمعجم مصنفات الوقف والاب  ،(4)هـ(853
 .(5)( ه 569) الهادي في معرفة المقاطع والمبادي للهمداني المتوفى
"اعلم أن وقال:  ،عنون للباب بالوقف ،ومن الطريف أن العلامة أبا القاسم الهذلي

 .(6)".. الخالمقاطع والمبادئ علم مفتقر إليه.
 .(7)والموصول في كتاب اللهالمفصول  :كتابويقرب من هذه التسمية  

في من العلوم منهج الجمع بين علم الوقف والابتداء وغيره : المسألة الخامسة
 مصنفات المشارقة

إلا أن  ،رغم أن علم الوقف والابتداء مستقل عن سائر العلوم في معظم مصنفاته
لا  ،وهو مسل  شائع ،بعض العلماء قد اشتملت مصنفاتهم على ضمه إلى علم القراءات

كعلم عد   ،من العلوم ذات الصلة به ،ومن العلماء من ضم غيره إليه ،يحتاج للتعريف به
فيكون  ،الآيات؛ والمسوغ لذل  أن تحديد رأس الآية مؤذن باستحباب الوقوف عليها غالباً 

                                                           
 63، ص: 49المعجم برقم:ينظر:  (1)
أحمد بن محمد النحاس، "القطع والائتناف". تحقيق د. عبد الرحمن المطرودي، )الرياض: دار ينظر:  (2)

 .98ص ،م(1992هـ 1413، عالم الكتب 
 63، ص: 50:المعجم برقمينظر:  (3)
 .783، ص: 145المعجم برقم:ينظر:  (4)
قطب الدين الحسن بن أحمد الهمدانى، المعروف بالحافظ  ؛507ص  107المعجم رقم: ينظر:  (5)

 .67، ص"الهادي في معرفة المقاطع والمبادي". تحقيق د. سليمان الصقري، )جامعة أم القرى(
 .131ص:  الكامل في القراءات  (6)
، 107، ورقم: 316، ص: 94، ورقم: 62، ص: 41، ورقم: 61ص: ، 25ينظر: المعجم برقم: (7)

 .62، ص: 38، ورقم: 64، ص: 62، ورقم: 507ص: 
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 ،ذل  من عطف الأاص )الوقف على رؤوس الآيات( على الأعم وهو علم الوقف والابتداء
وقد أحصى د. أبو حديد من هذا الجمع ستة  ،نهما علاقة الاشتمالوتكون العلاقة بي

 .(1)مصنفات
التي  ،وبعض العلماء جمع في تأليفه بين علم الوقف واستقراء مواضع ماءات القرآن

لشمس  ،القرآن مثل كتاب جميع نجوم البيان في الوقوف وماءات ،موضعاً  2621تصل إلى 
 .(2)هـ(780)ت ،البغدادي الدين المديني

إِنَّ ﴿يجتمعان في نحو  ،والعلاقة بين الماءات والوقف علاقة عموم واصوص وجهي
حيث يجوز الوقف ويكون كافياً في قول  ،[26]البقرة: ﴾مَا اللَََّّ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلاً 

وإن منع منه العلامة  ،وجائزاً أو كافياً في قول الأنصاري ،وحسناً في قول النحاس ،الأشموني
 ،وتختص )ما( بوجوب وصلها في مواضع كثيرة ،لكن وجه جواز الوقف ظاهر ،(3)الداني
كما يختص الوقف عن ما في سائر الكلمات القرآنية التي   ،[24]ص: ﴾وَقلَِيلٌ مَاهمْ ﴿:مثل

 يجوز الوقوف عليها سوى كلمة )ما(.
فقد جمع  ،لتفسير وعلم الوقف والابتداءونظراً للعلاقة غير القابلة للانفكاك بين علم ا

هـ( تحت عنوان )كتاب 253بينهما في كتاب صنفه العلامة محمد بن عيسى الأصفهاني )ت
 .(4)الوقف والابتداء والتفسير(

لأبي الفرج  ،ومما يدال تحت هذا المنهج كتاب كنز المقرئين في الوقف والابتداء وغيره
 . (5)ـ( ه450ت قبل ) ،الهمداني

  

                                                           
، ورقم: 834، ص:155، ورقم:737، ص: 138، ورقم: 718، ص: 137المعجم برقم:ينظر:  (1)

 .810، ص: 152، ورقم: 849، ص: 156، ورقم: 789، ص: 149

وقد حققه د. محمد مصطفى السيد في رسالته للدكتوراه بجامعة  664، ص: 132المعجم برقم:ينظر:  (2)
 .هـ.1426الإمام محمد بن سعود، 

 .162والمكتفى ص: ؛ 37والمقصد ص: ؛37ر: منار الهدى ص:ينظ (3)

 .61، ص: 23المعجم برقم:ينظر:  (4)

 .120ص:  ،68المعجم برقم:ينظر:  (5)
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 المصنفات المشرقية الخاصة بمسألة أو كلمة أو سورة قرآنية: لمسألة السادسةا
فجاء من  ،تعددت المصنفات المشرقية محدودة التخصص في مجال الوقف والابتداء

بينها خمسة عشر مصنفاً يختص كل منها بنوع واحد أو أنواع محددة من أنواع الوقف في 
وثمانية مصنفات في  ،(2)المصاحف في الوقف والعدد في رموزوجاءت منها رسالة  ،(1)القرآن 

فضلًا المنظومات والأراجيز التي ااتصت اثنتان منها  ،(3)الوقف على )كلا( و)بلى( و)نعم(
 ،(5)واثنتا عشرة في الوقف على )كلا( و )بلى( و)نعم( ،(4)بالوقف والابتداء في سورة الفاتحة

 .(6)واثنتان كل منهما في نوع من أنواع الوقف
 جهود علماء المشرق في تطبيق علم الوقف والابتداء: المطلب الثاني

 :وفيه خمس مسائل
 السمة المميزة لمدرسة المشارقة في علم الوقف والابتداء: المسألة الأولى

لأصول وفر" علم الوقف  ،تميزت مدرسة المشارقة بالثراء في مجال التدوين والتصنيف
بل وصل  ،والنقول والتحقيقات ،من الاستدلالات والتعليلات ذل ه يستتبعوما  ،والابتداء

                                                           
، ورقم 61ص  31، ورقم 60ص  21رقم و  ،60ص  14، ورقم 59ص  10المعجم برقم ينظر:  (1)

، 125، ورقم: 578، ص: 117، ورقم: 64، ص: 54، ورقم: 61ص 36رقم ، و 62ص  35
، 900، ص: 159، ورقم: 701، ص: 136، ورقم: 682، ص: 134، ورقم: 632ص: 
 959، ص: 169، ورقم: 946، ص: 168، ورقم: 944، ص: 167ورقم: 

 750، ص: 140المعجم برقم:ينظر:  (2)

، 111، ورقم: 809، ص: 151، ورقم: 63، ص: 48، ورقم: 62، ص: 40المعجم برقم:ينظر:  (3)
، ، 664، ص: 131، ورقم: 595، ص: 119، ورقم: 562، ص: 114، ورقم: 561ص: 
 .64، ص: 65ورقم: 

 .784، ص: 148، ورقم: 698، ص: 135المعجم برقم:ينظر:  (4)

، ورقم: 562، ص: 113، ورقم: 561، ص: 112ورقم: ، 557، ص: 110المعجم برقم:ينظر:  (5)
، ص: 121، ورقم: 599، ص: 120، ورقم: 631، ص: 123، ورقم: 649، ص: 128
، ورقم: 834، ص: 154، ورقم: 834، ص: 153، ورقم: 757، ص: 143، ورقم: 599
 .915، ص: 162، ورقم: 915، ص: 161

 .902: ، ص160، ورقم: 756، ص: 142:المعجم برقمينظر:  (6)



 الجزء الأول - 201العدد  –مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية 

- 300 - 

مثل الكتب المصنفة في الوقف  ،الأمر إلى إفراد بعض الكلمات بمؤلف ااص بالوقف عليها
 نعم"."و "بلى"و "كلا" على

فأفادت  ،وتتبعاً للملحوظات ،وصقلًا للتقسيمات ،واستتبع ذل  تحرير المصطلحات
وأشبعوا نهمتهم في التعرف على  ،ووجد القراء طلُبتهم ،ثًا ذااراً امكتبة الوقف والابتداء تر 

 المدلول عليها بأنواع الوقف المختلفة. ،المعاني والمضامين
 رموز وعلامات الوقف بالمصاحفالمراحل التي مرت بها : المسألة الثانية

توضع بين أسطر  ،علامات الوقف بالمصاحف عبارة عن رموز أو حروف صغيرة
 وكل منها يدل على حكم من أحكام الوقف أو نوع من أنواعه. ،المصحف

وتجنب الوقف  ،وإعانته على حسن الوقوف ،والغرض منها التيسير على قارئ القرآن
 القبيح.

مر عبر القرون الإسلامية بالمراحل  ،وهذه العلامات نتاج اجتهاد متتابع متكامل
 التالية:
بُني غالباً على  ،وهو اجتهاد تأصيلي ،يق بينهاوالتمييز الدق ،تحديد أنواع الوقف – 1

 السبر والتقسيم.
 ااتيار العلامات والرموز المناسبة لكل نوع من أنواع الوقف. – 2
باستقراء كل موضع يحسن تنبيه عامة القراء إلى حكم  ،الاجتهاد التطبيقي - 3

 بتحديد نوع الوقف والحكم المناسب. ،الوقوف عنده أو قريباً منه
ولا بد أن يصاحبه  ،وضع العلامات والرموز بين أسطر المصحف الشريف – 4

 التي أوردها أهل العلم في كل موضع. ،بين الوجوه المحتملة ،اجتهاد ترجيحي

 وضع رموز وعلامات الوقف بالمصاحف المشرقية المخطوطة: المسألة الثالثة
في علم  ،لاجتهاديمكن عده أعظم آثار ا ،وضع علامات الوقف بالمصاحف المطبوعة

نظراً لاتساع بلاد  ،وقد تنوعت علامات الوقف في المصاحف المشرقية ،الوقف والابتداء
 ترجيحاً لااتيار أنسب علامات الوقف لكل موضع. ،واستمرار بذل الجهود العلمية ،المشرق

ثم جرى الاجتهاد في  ،وتعد علامات الوقف للسجاوندي هي الأصل في هذا الباب
والغاية التيسير على القراء  ،وإما بتقليل التنوع مهما أمكن ،إما بالزيادة عليها ،تطويرها
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 ولكل وجهة. ،وإيضاح المعاني
قبل عصر طباعة  ،وكان قد شاع وضع علامات الوقوف في المصاحف المخطوطة

شأنها شأن  ،فلما طبع المصحف كانت علامات الوقوف من لوازم الطباعة ،المصحف
 وبيان السجدات. ،زاءالتحزيبات والأج

ومما يدل على وضع علامات للوقوف في المصاحف المخطوطة أن العلامة ملا علي 
هـ( استدل بوجود حرف )الميم( بلون أحمر على أن المحققين من علماء الوقف 1014القاري )

وِي ﴿:وذل  بعد اسم الجلالة من قوله ،(1)والابتداء يرجحون لزوم الوقف
ۡ
لَهُۥٓ إِلاَّ وَمَا يَـعۡلَمُ تَأ

ووضع الميم في هذا الموضع ونظائره هو ااتيار واصطلاح  ،[7]آل عمران:﴾م - ٱلَلّه 
 .(2)كما في كتابه الوقف والابتداء  ،هـ(560السجاوندي )ت 

 ،مرت خمسة قرون بين عصر السجاوندي الذي ابتدأ وضع الرموز وعلامات الوقف
ووجدت  ،في المصاحف المخطوطة في عصرهوبين عصر ملا علي قاري الذي أنبأنا بوجودها 

 ،(3)صور موثقة لكثير من المخطوطات القرآنية بالقرن الثاني عشر مرصعة بتل  العلامات
في تحديد وقت دقيق لابتداء نقل علامات الوقوف من كتاب  تحارلكن الأذهان 

وإن دلت  ،؛ لأن قاعدة استصحاب الحكم في الماضي السجاوندي أو غيره إلى المصاحف
لكن  ،الذي يتوقف على وجود مستند موثق ،لكن لا أثر لها في تحديد الوقت ،على الوجود

 ثم إضاءات يمكنها أن تنتهي بمن يتتبعها إلى دليل مقنع.
لصفحة من مصحف كُتب في القرن  (4)أورد أد. أحمد االد شكري صورةما فمنها: 
وفوق بعض كلماته  ،ه القراءاتوبهامش ،فكاتبه معاصر للسجاوندي ،السادس الهجري

                                                           
أحمد الحفيان، )دار  :شرح الجزرية". تحقيق"، القاري ملا علي، "المنح الفكريةوينظر عبارته في:  (1)

 .122ص  ،الكتب العلمية(

 .152، "الوقف والابتداء،"، ص للسجاوندي (2)

بمكتبة المل  عبد العزيز،  ينظر: المصاحف المخطوطة الال القرن الثاني عشر الهجري، المحفوظة (3)
 بالمدينة المنورة، ففيه الكثير من تل  المخطوطات.

هـ، ط 1433طباعة القرآن الكريم بين الواقع والمأمول". )بحوث ندوة مجمع طباعة المصحف بالمدينة " (4)
 1534ص  ،"وزارة الشؤون الإسلامية(
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فالأمر  ،(2)وبعضها ليس كذل  ،(1)بعضها مطابق لمصطلح السجاوندي ،علامات للوقوف
كما يحتمل أن يكون ما ابتكره قد تلقاه   ،يحتمل سبق ظهور العلامات لتصنيف السجاوندي

ته على وضع فضلًا عن دلال ،والعناية بالتطبيق من يوم تصنيفه لكتابه ،الناس بالقبول الحسن
 علامات الوقوف بالمصاحف منذ القرن السادس الهجري.
قد وضعت صوراً لمخطوطات بعض  ،ومنها: أن بعض المواقع على الشبكة العنكبوتية

الثامن والتاسع  ،وبعضها كتب في القرون الهجرية ،بها علامات الوقوف ،المصاحف المخطوطة
 والعاشر.

 السجاونديعلامات الوقف عند : المسألة الرابعة
والحرف )ج( للوقف  ،ااتار العلامة السجاوندي الحرف )م( لتعبر عن الوقف اللازم

 ولا زالتا تدلان نفس الدلالة في المصاحف حتى الآن. ،الجائز
والحرف  ،وااتار الحرف )ز( ليعبر عن الوقف الذي يجوز على وجه من وجوه الفهم

للوقف المطلق وهو ما يحسن الابتداء  والحرف )ط( ،)ص( للوقف الذي يراص فيه للضرورة
 .(3)وااتار )لا( علامة دالة على منع الوقف ،بما بعده

 أشهر رموز وعلامات الوقف بالمصاحف المطبوعة بالمشرق: المسألة الخامسة
 وسأذكر أشهر تل  العلامات. ،كثرت علامات الوقف في المصاحف المشرقية

حيث لم  ،العلامات شهرة حرف )ج( الموضوع علامة على الوقف الجائز أكثر أولًا:
عَةٌ وَثَامِنُـهُمْ  ﴿ومثالها:  ،أقف على مصحف مشرقي الا منها قط وَيَـقُولُونَ سَبـْ

 .[22]الكهف: ﴾كَلْبُـهُمْ ۚ
 ،ويليه في الشهرة والانتشار حرف )م( الموضوع علامة على الوقف اللازم ثانياً:

                                                           
]ق: ، وكلمة )لوط( في [17]الحجرات:  فوق آار كلمة )إسلامكم( فيحرف )ط(،  وضعمثل  (1)

، ويلاحظ أنها ليست رأس الآية في ذل  المصحف، مع إني لا أعلم الافاً في عدها آية [13
 بجميع المصاحف.

 آار كلمة )ق( في صدر سورة )ق(. مثل وضع كلمة )قف(، فوق (2)

الدين رمضان، )دمشق: بمجمع ابن الأنباري، "إيضاح الوقف والابتداء". بتحقيق الدكتور محي ينظر:  (3)
 (.117 – 104و  5ص  ،هـ(1390اللغة العربية، 
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اَ يَسۡتَجِيبُ  ﴿ومثالها: عَثُـهُمُ ٱلَّذِينَ يَسۡمَعُونََۘ وَٱلۡ إِنمَّ ]الأنعام:  ﴾ثُمَّ إلِيَۡهِ يُـرۡجَعُونَ ٱللََُّّ مَوۡتَىٰ يَـبـۡ
36]. 

في جميع  ،ويليه في الشهرة والانتشار كلمة )لا( كعلامة على الوقف الممنوع ثالثاً:
حيث لم يعتمدها كعلامة لمنع  إلا مصحف المدينة المنورة ،المصاحف المشرقية المعروفة لدي

والكلمات التي وضع عليها  ،إشعاراً للقارئ بأن يلتزم الوقوف على رؤوس الآيات ،الوقف
وقد لا يدري بذل ؛  ،حتى لا يعرض نفسه للوقوع في إيهام معنى ممنوع ،علامة تجويز الوقف

بب الخطأ في وأرى أن هذا ااتيار موفق؛ لتعذر استقراء جميع الاحتمالات الممنوعة بس
 والاقتصار على بعضها يوهم الجواز فيما سواه. ،الوقوف

وسائر  ،حروف اعتمدت كعلامات في معظم مصاحف السعودية ومصر والشام رابعاً:
 ،والت منها مصاحف شرق آسيا ووسطها وتركيا وما حولها ،ما عدا النادر ،الدور العربية

ُ وَإِن يَمۡسَسَۡ   ﴿ :ومثالها ،لوصل أولىومنها: )صلى( الدالة على جواز الوقف مع كون ا ٱللََّّ
سَسَۡ  بخَيۡر  فَلَا كَاشِفَ  بِضُر  

 ،[17 :الأنعام]﴾فَـهُوَ عَلَىٰ كُلِ  شَيۡء قَدِير لَهُۥٓ إِلاَّ هُوََۖ وَإِن يَمۡ
عَةٌ ﴿ومثالها:  ،ومنها: )قلى( الدالة على جواز الوصل مع كون الوقف أولى وَيَـقُولُونَ سَبـْ

تِهِمْ مَا يَـعْلَمُهُمْ إِلاَّ قلَِيلٌ ۗ فَلَا تُماَرِ فِيهِمْ إِلاَّ  مِراَءً ظاَهِراً وَلَا وَثَامِنُـهُمْ كَلْبُـهُمْ ۚ قُلْ رَبيِ  أعَْلَمُ بعِِدَّ
هُمْ أَحَدًا ومنها: وضع ثلاث نقاط على هيئة رؤوس  ،[22الكهف: ]﴾تَسْتـَفْتِ فِيهِمْ مِنـْ
وتوضع على كلمتين إذا وقف القارئ على  ،انق أو التجاذبالمثلث دالة على وقف التع

لَِ  ٱلۡكِتَٰبُ لَا رَيۡبََۛ فِيهَِۛ هُدىً ﴿مثل:  ،الأولى بدأ بعدها بالثانية ووصلها بما بعدها  ذَٰ
 .[2]البقرة: ﴾ل لِۡمُتَّقِينَ 

اعتمد وقوف السجاوندي كثير من المصاحف المطبوعة في باكستان وتركيا  خامساً:
واستعملوا الرموز )م( و )ج( و )لا( كما  ،هـ1332ومصحف طبع في مصر  ،اوما حولهم

 و )ط( للوقف الطبيعي.  ،وزادوا حرف )ز( للوقف المجوز على وجه ،سبق
وأما الطبعات  ،وإعادة الطبع ،وجميع الطبعات السابق ذكرها قد كتب لها الانتشار

 :فمنها ،التي لم تشتهر
هـ( وجعل 1308المخللاتي وهي من أوائل ما طبع بمصر )طبعة الشيخ رضوان  – 1

ورمز  ،للشيخ زكريا الأنصاري ،مواضع علامات الوقف مطابقة لما جاء في كتاب المقصد
وحرف )ج( للوقف  ،وحرف )ح( للوقف الحسن ،بحرف )ك( للدلالة على الوقف الكافي
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 ف )ت( للوقف التام.وحر  ،وحرف )م( للوقف المفهوم ،وحرف )ص( للوقف الصالح ،الجائز
هـ وقد اعتمد وقوف العلامة الأشموني مع تعديل 1318طبعة الشيخ المليجي  – 2
 كافيالو  ،)ات( تمالأو  ،)ت(ام ز لكل منها بأول أحرفه: فالتو حيث جعلها تسعة رم ،يسير
 صلحالأو )ص( صالح الو والجائز )جا(  ،)اح( حسنالأو ( )حسن الحو  ،()أك كفىالأو )ك( 
 )اص(.

 جهود علماء المغرب وآثارهم في علم الوقف والابتداء: المبحث الثالث

  :مطلبان وفيه
 في تأصيل علم الوقف والابتداء جهود علماء المغرب: المطلب الأول

 :مسألتان وفيه
 المصنفات المغربية في الوقف والابتداء أشهر: المسألة الأولى

في جميع مشارق الأرض ومغاربها  ،حين بدأ نشاط التصنيف في علم الوقف والابتداء
كان حظ بلاد المغرب متميزاً بالجدارة وبالانتشار في أرجاء   ،في مطلع القرن الرابع الهجري

مصنفات الإمامين الداني ومكي إن ويكفي أن نقول  ،وامتداد الأثر على مر التاريخ ،المعمورة
ادة العلمية لمصنفات المشارقة وإلى الاستمداد منها يرجع كثير من الم ،ابن أبي طالب مغربية
 والمغاربة على حد سواء.

ومن الحيف في المقارنة أن نوازن بين المصنفات من حيث العدد في كل من المشرق 
وترامي  ،باتساعه ،فالعدل أن تقارن بلاد المغرب بجهة واحدة من جهات المشرق ،والمغرب
 ،لدول وحواضرها هي أسواق العلم؛ وعواصم ا وتعاقب الدول والممال  على حواضره أطرافه

ونشأت دول وحواضر في  ،ووجدت في الأندلس لفترة ،وهي متتابعة الوجود في بلاد المشرق
على  ،وقد استقر مبكراً نسبياً الاتجاه العلمي ،لا تقارن بالحواضر المشرقية ،بلاد المغرب العربي

 رب قاطبة.ببلاد المغ ،تحديد وتوحيد التطبيق لقواعد الوقف والابتداء
نجد أنها أجادت في  ،وبالتأمل والدراسة في مصنفات المدرسة المغربية في هذا العلم

ونوعت في التأليف بين الإنشاء والشرح  ،التأصيل لجميع أبواب ومسائل وفروع العلم
ولم تقتصر على ما صنف في  ،والمصنفات الشاملة والمختصة بمسألة أو موضوع ،والااتصار
 كما أثرت فيها وأفادتها أيضاً.  ،استصفت زبدة المصنفات المشرقيةوإنما  ،ربوعها
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 :المصنفات المصرحة باسم علم الوقف والابتداء
أشهرها   ،صنف علماء المغرب عدة مصنفات تحمل الاسم الاصطلاحي لهذا العلم

وأبي عمرو الداني  ،(1) باسم )كتاب الوقف والابتداء( كتابا الإمامين مكي بن أبي طالب
باسم )نظام  ومنها كتاب للعلامة الفقيه ابن الحاج المالكي ،(2)(في الوقف والابتداء المكتفى)

للعلامة الإمام أبي بكر ابن  الوقف والابتداء(كتاب   ) ونسب ،(3)الأداء في الوقف والابتداء(
 لأبي إبراهيم محمد بن عبدالرحمن الزواوي ،)مختصر في الوقف والابتداء( مصنفو  ،(4)العربي

لأبي عبدالله محمد بن أبي جمعه  ،ونسب كتاب )تقييد وقف القرآن الكريم( ،(5)
 .(7) )كتاب الوقف والابتداء( لمحمد بن عبدالمل  ابن السراجفضلاً عن ، (6)الهبطي

 :ومن المصنفات التي حملت مصطلح القطع
ت بعد  ،للشيخ حسن ابن شيخ حمزة الرومي ،والمقاطعكتاب المطالع في المبادئ 

 .(8)هـ742
 المصنفات في الوقف على كلا وبلى ونعم:

و)نعم(  ،بلغت المصنفات المغربية المخصصة للوقف على الكلمات )كلا( ، و)بلى(
لأبي عبدالله الشهير  ،)أرجوزة في عدد كلا في القرآن الكريم( وأايراً  ،(9)ستة مصنفات

                                                           
 .157: 82، ورقم: 156ص  81المعجم برقم: : ينظر (1)

 .164ص  84المعجم برقم: ينظر:  (2)

 .502ص  106المعجم برقم: ينظر:  (3)

 بدون رقم. 474المعجم ص ينظر:  (4)

 .781ص  144المعجم برقم: ينظر:  (5)

 .928ص  165المعجم برقم: ينظر:  (6)

 رقم. بدون 479المعجم ص ينظر:  (7)
 .649ص  129المعجم برقم: ينظر:  (8)
ص  71باسم "كتاب الوقف على كلا وبلى في القرآن"، ورقم:  154ص  74المعجم برقم: ينظر:  (9)

ااتصار القول في كلا وبلى ونعم والوقف عليها في كتاب الله"،  -أو باب–باسم "كتاب  152
باسم  162ص  83بعنوان "كتاب الهداية في الوقف على كلا"، ورقم:  156ص  80ورقم: 

"رسالة  567ص  115"كتاب الإكتفاء في الوقف على كلا وبلى وااتلاف العلماء فيها"، ورقم:
 عروف بابن الضائع.في كلا وبلى ونعم " لأبي الحسن الم
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 .(1)باللبيب
 :المصنفات المختصة بنوع من أنواع الوقف

أولها  ،بلغت المصنفات المغربية المخصصة لنوع من أنواع الوقف خمسة مصنفات
، و "كتاب شرح التمام والوقف" (2)"كتاب الابتداء والتمام" لأبي عبدالله محمد المعافري 

، وكتاب (3) طالبكلها لمكي بن أبي  ،و"كتاب الوقف التام"وكتاب "شرح الوقف التام" 
 .(4)لشهاب الدين البرنسي ،.. "."رسالة في المواضع السبعة عشر التي لا يحل

 كتب متخصصة تفرد بتصنيفها علماء المغرب: المسألة الثانية
التي  ،تفردت المدرسة المغربية بمصنفات لم يوجد لها نظائر بالمشرق في فترة المقارنة

 وأبينها فيما يلي: ،تنتهي بنهاية القرن العاشر الهجري
 مصنفات في النقد:

لابن نافع  ،منها: الرد على أبي عمرو الداني في كتابه المكتفى والاستدراك عليه
لمكي بن  ،وكتاب )الرد على من جوز الوقف على لا دون جرم( ،(5)(532الجذامي الأندلسي )ت

 .(6)أبي طالب
 :حكم الوقف على كلمة قرآنية واحدة

المدرسة المغربية مصنفات ااتص كل منها بتفصيل حكم الوقف على  ومما تفردت به 
تتعلق بالكلمات الأايرة من كل جملة من الجمل  ،وهي ثمان كتب ،كلمة قرآنية واحدة

﴿يَدْعُو  ،[44﴿لْوَلَايةَُ للََِِّّ الحَْقِ ﴾ ]الكهف:  ،[110﴿أَياا مَا تَدْعُوا﴾ ]الإسراء:  :التالية
 ،[7﴿وَمَا يَـعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللََُّّ﴾ ]آل عمران:  ،[13أقَـْرَبُ مِنْ نَـفْعِهِ﴾ ]الحج: لَمَنْ ضَرُّهُ 

﴿ لَا  ،[107]التوبة:  ﴾إِنْ أرََدْنَا إِلاَّ الحُْسْنَى ﴿ ،[76 :، يس65﴿وَلَا يَحْزنَُْ  قَـوْلُهمُْ ﴾ ]يونس: 
                                                           

 .631ص  124المعجم برقم: ينظر:  (1)

 .62ص  37 المعجم برقم:ينظر:  (2)

 .157ص  82،  ورقم: 155ص  78، ورقم: 153ص  73المعجم برقم: الترتيب: ينظر على  (3)

 .894ص  158: المعجم برقم:ينظر:  (4)

 .452ص  102المعجم برقم: ينظر:  (5)

 .155ص  77برقم:  المعجمينظر:  (6)
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 .(1)[  43 :غافر ،109و  62و 23 :، النحل22جَرَمَ ﴾ ]هود: 
 جهود علماء المغرب في تطبيق علم الوقف والابتداء: المطلب الثاني

 :وتحته ثلاث مسائل
 السمة المميزة لمدرسة المغاربة في علم الوقف والابتداء: المسألة الأولى

 ،هو إتقان التطبيق العملي ،أهم ما يميز مدرسة المغاربة في ميدان الوقف والابتداء
جيلاً  ،فهذا عرف سائد تناقلته الأجيال المتتابعة ،المختارة وحرص عامة القراء على الوقوف

 بعد جيل.
والمداومة عليها في  ،إلى انتشار القراءة الجماعية ،ويرجع هذا الحرص وذل  الإتقان

عقب الانتهاء من  ،والأارى مسائية ،صباحية بعد الانتهاء من صلاة الفجر ،جلستين
والتزام  ،تحديد مواضع الوقف والابتداء ،قراءة الجماعيةومن اللوازم الضرورية لل ،صلاة المغرب

 ،بحيث لا يقع أحد القراء فيما يعرف بالنشاز ،وتوحيد الأداء ،جميع القراء بها في كل موضع
 فينطق وحده عند وقوف سائرهم.

وليس المقام مقاماً للحكم على مدى مشروعية هذه الطريقة؛ لأني إنما أقرر نتيجة 
 عظيم الأثر في الواقع. ،على سبب ثابت الوجوداستنتجت بناءها 

حيث يرجعها العلامة  ،وقد بدأت القراءة الجماعية في المغرب العربي في وقت مبكر
وكانت قراءة الحزب  ،(2)ضمن ما أحدثه محمد بن تومرت  ،هـ500الشاطبي إلى بعيد سنة 

 .(3)لاةينص عليه في التعليمات الرسمية المصاحبة لتولي بعض الو  ،شعاراً 
 وقف الهبطي واعتماده تطبيقياً في بلاد المغرب: المسألة الثانية

 .(4)وكثرة تلاوته  ،واستمرار مراجعته ،اشتهر أهل المغرب بإتقان حفظ القرآن

                                                           
ص  75رقم: ، و 152ص  72رقم: ، و 426ص  99رقم: ، و 412ص  97المعجم برقم: ينظر:  (1)

 .187ص  86 رقم:، و 155ص  79رقم: ، و 155ص  77، ورقم: 154ص  76، ورقم:154
موسى الغرناطي، "الاعتصام ". تحقيق: سليم الهلالي، )السعودية: دار الشاطبي، إبراهيم بن ينظر:  (2)

 .556 :2، هـ(1412ابن عفان، 

هـ، بعث إلى البلاد المغربية منشوراً يقرأ على 617عام  عقب بيعة المستنصر بن الناصر الموحدي (3)
 .1ينظر: مياسم التلاوة القرآنية في المغرب ص  ؛المنابر 

 .740 :1، تاريخ ابن الدونينظر:  (4)
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 ،في المساجد أو البيوت ،والحد الأدنى للمراجعة عندهم القراءة الجماعية للحزب
وقد استقر العرف عندهم على اعتماد  ،ومساءاً بعد صلاة المغرب ،صباحاً بعد صلاة الفجر

السماتي أو وهو العلامة الإمام أبو عبد الله محمد بن أبي جمعة الهبطي  ،(1)وقوف الهبطي
 ،(2)هـ( 930)توفي بمدينة فاس بالمغرب  ،الصماتي البربري ثم الفاسي المغربي المالكي

وهي منطقة في شمال غرب  ،(3)ما ينطقها أهل المغربو)الهبطة( بفتح الهاء وسكون الباء ك
 المغرب قريبة من مدينة فاس الشهيرة.
لكن الذي يترجح أن له  ،الوقوف عن مشايخهرحمه الله تعالى وقد تلقى الإمام الهبطي 

ويدل على ذل  ما ذكره بعض الباحثين أنه  ،وقد حظيت بالقبول ،اجتهادات وترجيحات
تختلف عن وقف  ،شيخ شيوخ الهبطي منسوب إلى محمد الصغير ،لوقوفاوقف على تقييد 

 .(4)موضع 500الهبطي في 
وإحصائها وتسجيلها فيما  ،وقد عني علماء المغرب بجمع مواضع الوقوف المروية عنه

 ،(5)الأولى بالمغرب ،و حقق تقييد وقوفه في رسالتين علميتين ،تقييد وقوف الهبطي""عرف بـ
 .(6)والأايرة بالجزائر

ومنهجه في وقوفه يدل على عمق  ،وكان الهبطي زاهداً عالماً باللغة والتفسير والقراءات
واطلاعه على أقوال من تقدمه  ،وتضلعه في الإعراب ،وقوة غوصه على معانيه ،تدبره للقرآن

                                                           
 .928ص  165ينظر: المعجم برقم:  (1)
المؤلف: محمد مخلوف، "شجرة النور الزكية في طبقات المالكية". علق عليه: عبد المجيد ايالي، ينظر  (2)

 .401-400 :1، هـ(1424، دار الكتب العلمية)لبنان: 
بفتح  -: موضع أو قبيلة من البربر بالمغرب. ويقال بفتح الهاء نسبة إلى جبال الهبط الهبطة بالكسر (3)

، )مادة: ه ب "تاج العروس" ،لزبيدياأو بلادها، المعروفة في شمال المغرب بالثغُور. ينظر:  –الهاء 
 .2، حاشية رفم: 928ص:  ،. المعجم193: 20ط( 

، هـ(1411الدار البيضاء: مطبعة النجاح، د وقوف". تحقيق د. الحسن وكاك، )الهبطي، "تقييينظر:  (4)
 .95ص 

 هـ، وهي بتحقيق د. الحسن بن أحمد عمر وكاك.1411مطبعة النجاح بالدار البيضاء وطبعتها  (5)

تقييد وقوف القرآن الكريم للشيخ "وهي رسالة ماجستير بجامعة الشهيد حمه لخضر بالجزائر، بعنوان (6)
وقد حققتها الباحثة شيماء رحماني، "ابن أبي جمعة الهبطي، جمع وتقديم الشيخ أحمد رحماني

 .هـ1440
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لكن من  ،مما جعل كثيراً من العلماء وعامة القراء يسيرون على نهجه ،(1)من أهل هذا العلم 
وأن كثيراً مما  ،به أن ااتياراته من الاجتهاد الصادر من أهله يثاب فاعله وإن أاطأالمسلم 

وظهر عدم  ،في مقابلة وجه دق مأاذه ،وجه لوقوف الهبطي من النقد له وجه ظاهر
وهذا شأن الاجتهادات الفردية الصادرة من جهابذة العلماء في مجال الوقف  ،رجحانه
 والابتداء.

 ،تصنيف الدراسات والبحوث العلمية المتعلقة بهذه الوقوفماء بواهتم كثير من العل
وما رأيته  ،(2)وبعضهم على عكسه  ،وبعضهم مفرط في التعصب لها ،شرحاً وتعليقاً ونقداً 

 ومما يحسن ذكره منها: ،بالأبحاث العلمية اعتماد منهجية النقد البناء المنصف للحق
 ..(3)أهم مياسم التلاوة في المغرب  الوقف الهبطي .1
التوجيه اللغوي للوقف المشكل عند الإمام الهبطي في الأجزاء الثلاثة الأولى من  .2

 .(4)القرآن الكريم
 .(5)نظم وتحليل الوقف الهبطي قضاياه ومقاصده .3
 .(6)الوقوف الهبطية دراسة وصفية نقدية .4
 .(7)منهجية ابن أبي جمعة الهبطي .5

                                                           
العابدين، ، "منهجية ابن أبي جمعة الهبطي في أوقاف القرآن". )الجزائر: دار  الشيخ بن حنفيةينظر:  (1)

 .91 - 90ص ، ه(1427الإمام مال  للكتاب، 

وما  6ص  منهجية ابن أبي جمعة الهبطيينظر الأمثلة العجيبة التي أوردها الشيخ بن حنفية في كتابه  (2)
 بعدها.

حميتو، أ.د. عبد الهادي، "الوقف الهبطي أهم مياسم التلاوة في المغرب". المغرب، مجلة المجلس ينظر:  (3)
 .82-72، ص 2009فبراير ، م(2009العلمي، السنة الثانية، العدد السادس، )فبراير 

ة إعداد إبراهيم أحمد، "التوجيه اللغوي للوقف المشكل عند الإمام الهبطي في الأجزاء الثلاث ينظر (4)
 هـ.2016هـ(2016الأولى من القرآن الكريم". )الأردن: جامعة العلوم الإسلامية،

الهبطي قضاياه ومقاصده نظم وتحليل". المغرب: جمعية  الوقفد. عبد الواحد الصمدي، "ينظر:  (5)
 .118 –110م(:  2018، العدد الثاني )مجلة الإبصارإبصار للتربية والبحث العلمي، 

د. ربيع الوقوف، "الهبطية دراسة وصفية نقدية". الجزائر، مجلة العلوم الإسلامية، شملال، ينظر:  (6)
 .459 – 433م ص  2018م(2018العدد الثامن، يونية 

دار  :الجزائر) ".في أوقاف القرآن ابن أبي جمعة الهبطي منهجية، "ينظر: الشيخ بن حنفية العابدين (7)
 .(هـ1427الإمام مال  للكتاب، 
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 .(1)منحة الرؤوف المعطي ببيان ضعف وقوف الشيخ الهبطي .6
 .(2)ظاهرة الوقف والابتداء عند الهبطي وتوجيه ما استشكل على الغماري .7
 .(3)غريب الوقف الهبطي في القرآن الكريم دراسة نحوية دلالية .8

 المغربية علامات الوقف بالمصاحف: المسألة الثالثة
باحثاً  ،من المخطوطات القرآنية المغربية التي وقف عليهاكثيراً حميتو  عبد الهادي د.تتبع أ

 ،هـ968مصحف مغربي كتب عام وانتهى إلى أن أسبقها على الإطلاق  ،عن علامات للوقف
وقد  ،(4)ج 606رقم بلخزانة العامة بالرباط بامخطوط وهو  ،عاماً  40وفاة الهبطي بأقل من  بعد

 .(5)فيما أزال عنه الريب أد. مساعد الطيار  ،أشار إلى تشككه
فكان من الطبيعي أن  ،وسبق أن بلاد المغرب اعتمدت وقف الهبطي لقرون متعاقبة

ومنذ وقت مبكر اعتمد المغاربة رأس  ،تكون هذه سمة جميع طبعات المصحف ببلاد المغرب
م جائزاً بإطلاق أم لازماً أ ،حرف الصاد )صـ( للدلالة على مشروعية الوقف أيا كان حكمه

 غير ذل .
سواء   ،هذه العلامة بذاتها المنورة بقراءة الإمام نافع راع وحين طبع مصحف المدينة

لكنه لم يتقيد  ،فلم يضف إليها أي علامة أارى ،كانت طبعاته برواية قالون أم برواية ور"
ح لديها للأاذ به من وإنما أثبتت اللجنة العلمية بالمجمع ما ترج ،بوقف العلامة الهبطي وحده

                                                           
أبو الفضل عبد الله الغماري، ، "منحة الرؤوف المعطي ببيان ضعف وقوف الشيخ الهبطي". ينظر:  (1)

 .)الدار البيضاء: دار الطباعة الحديثة، )د ت(

على الغماري، "ظاهرة الوقف والابتداء عند الهبطي وتوجيه ما استشكل". الجزائر، مجلة ينظر:  (2)
 .م( 2019، )ديسمبر 2عدد 15الصوتيات، جامعة البليدة، مجلد 

جهاد الأاوة، ومروة بية، "غريب الوقف في القرآن الكريم دراسة نحوية دلالية ". رسالة ينظر:  (3)
 .هـ(1440ماجستير، )الجزائر: جامعة الشهيد حمه لخضر 

 المجلس مجلة المغرب،". المغرب في التلاوة مياسم أهم الهبطي الوقف" الهادي، عبد. د.أ ينظر: حميتو، (4)
 .74: ص (م2009 فبراير) السادس، العدد الثانية، السنة العلمي،

الطيار، مساعد، "وقوف القرآن وأثرها في التفسير دراسة نظرية". )الطبعة الأولى، مجمع المل  ينظر:  (5)
 .249 ، صهـ(1431فهد لطباعة المصحف، 
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ومسترشدة أيضاً "وأشارت إلى وقف الهبطي بقولها: ،أقوال المفسرين وعلماء الوقف والابتداء
 .(1)"غربيةبأشهر المصاحف الم

إلى طبع  ،ومما يوجب النظر والتأمل أن المغرب العربي قد سبق كثيراً من المشارق
وقام الشيخ محمد  ،ة للنشرهـ بالدار التونسي1279مصحف برواية حفص عن عاصم عام 

 الدلاعي بتصحيحه ومقابلته على نسخة مخطوطة بمكتبة الشيخ الطاهر بن عاشور.
 :ما يلي ومن الملاحظ على هذه النسخة

 الوها تماماً من علامات الوقف. .1
أن عد الآيات بها غير متطابق مع العد الكوفي الذي اقترنت به طبعات رواية  .2
 مع عد المدني الأاير الذي اقترنت به طبعات روايات قالون وور". يتطابقكما لم   ،حفص
 أن كل حزب في صفحة. .3

وقد  ،وقد نقُل لي أن هناك من اطلع على مصحف برواية قالون طبع وصحح بتونس
واستخدم الرموز )م( للتام و)ك(  ،اعتمد في وقوفه على وقوف ابن الأنباري والسجاوندي

وقام بتصحيحه الشيخ محمد  ،رواية قالون عن نافع كتب برسم  ،للكافي و)ح( للحسن
 الدلاعي.
 

                                                           
 .قالون وور" الصفحة )ج( ااتمة طبعات مصحف المدينة بروايتي (1)
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 تمةالخا

 أسطر نتائجها وتوصياتها فيما يلي: ،بعد هذه الدراسة
 أهم النتائج:

في مجال  ،اشتركت جميع المدارس المشرقية والمغربية في المساهمة بنصيب وافر – 1
بين شامل لأصول العلم  ،وتنوعت المصنفات في كل منها ،التأصيل لعلم الوقف والابتداء

 .(1)وبين مختص بجزئية من جزئياته ،وفر" كلماته
 ،بتوسيع دائرة الاجتهاد ،امتاز المشارقة في تطبيقهم العملي لقواعد هذا العلم – 2

 عبر الوقوف المتنوعة. ،وفتح الأبواب واسعة أمام المعاني المتدفقة على الأذهان
درءاً  ،وامتاز المشارقة في تطبيقهم العملي بتوحيد الوقوف قدر الإمكان - 3
 وحثاً على التأمل في المواضع التي يدق فيها منزع ااتيار الوقف أو الوصل. ،للااتلاف
والطبعات الحديثة مثلت بوضوح  ،علامات الوقوف بنسخ المصاحف المخطوطة – 4

 ميزة كل مدرسة من المدرستين.
 :أهم التوصيات

يوصي البحث بأن يراعى عند طباعة المصحف النص على منهج اللجنة  - 1
 على منهجها في وضع علامات الوقوف. ،المختصة بطبعه ومراجعته وتدقيقه

كما يوصي البحث بأن تدون اللجنة الوجوه التي بنيت عليها الوقوف التي  - 2
مد وقوف مصحف مما والسبيل إلى هذا أن تعت ،عند وجود ما يستدعي ذل  ،اعتمدتها

عند عدولها عنه وااتيارها  ،وتثبت وجه العدول عن الأصل ،كأصل تبني عليه  ،سبقت إليه
 غيره.

 وأصلي وأسلم على ااتم رسله والمبعوث رحمة للعالمين. ،وأحمد الله تعالى أولاً وآاراً 
  

                                                           
 .(77)ص:  ، لعدة مؤلفينمقدمات في علم القراءاتفي:  التعريف بالأصول والفر"ينظر:  (1)
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 المراجعالمصادر و

 .القرآن الكريم :أولاً  -
 .المصادر والمراجع المطبوعة :ثانياً  -
 :ابن الأنباري، "إيضاح الوقف والابتداء". بتحقيق الدكتور محي الدين رمضان، )دمشق -

 هـ(.1390، بمجمع اللغة العربية
ابن الجزري، أبو الخير شمس الدين محمد، "النشر في القراءات العشر". تحقيق: السالم  -

، بعنوان: منهج ابن الجزري في  (هـ1421)محمد، رسالة دكتوراه في جامعة الإمام 
كتابه النشر، مع تحقيق قسم الأصول، وحقق الجزء الثاني )فر" الحروف( محمد 

هـ، وإلى تحقيقهما الإشارة عند إطلاق الرجوع لهذا الكتاب القيم 1425الشنقيطي، 
 ذي الطبعات المتعددة.

مة فيما يجب على القارئ أن ابن الجزري، أبو الخير محمد، "المقدمة الجزرية، منظومة المقد -
 هـ(.1422يعلمه". )نشر: دار المغني، 

ابن الجزري، شمس الدين محمد أبو الخير، "التمهيد في علم التجويد". تحقيق: الدكتور على  -
 هـ(.1405نشر: مكتبة المعارف،  :البواب، )الرياض

عبد القادر،  ابن العربي، أبو بكر محمد بن عبد الله، "أحكام القرآن".  تحقيق: محمد -
 هـ(.1424 -دار الكتب العلمية،  :)بيروت

ابن الغزال، أبو الحسن علي بن أحمد شيخ قراء اراسان، "الوقف والابتداء". اعتنى  -
 هـ.1421يتحقيقه د. طاهر محمد الهمس 

ابن الدون، عبد الرحمن بن محمد بن محمد، "ديوان المبتدأ والخبر". تحقيق: اليل  -
 م(.1988 -هـ 1408الناشر: دار الفكر،  :شحادة، )بيروت

تحقيق د. محمد الوقف والابتداء في كتاب الله". ابن سعدان، أبو جعفر محمد الكوفي، " -
 د(.طبع بمركز جمعة الماج :الزروق، )دبي

 هـ(.1399ابن فارس، "مقاييس اللغة". أحمد تحقيق: عبدالسلام هارون، )دار الفكر،  -
–الناشر: دار صادر  :بن مكرم، "لسان العرب". )بيروتابن منظور، أبي الفضل محمد  -

 هـ(.1414
أبو إسحاق، إبراهيم بن عمر، شيخ الحرم الخليلي، "وصف الاهتداء في الوقف والابتداء".  -
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 تحقيق د. نواف الحارثي، )رسالة ماجستير في جامعة الإمام محمد بن سعود(.
نشر: دار  :مد فؤاد، )بيروتأبو الحسن، مسلم بن الحجاج، "صحيح مسلم". تحقيق: مح -

 إحياء التراث(.
أبو داود، سليمان بن الأشعث، "سنن أبي داود". تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآار، )نشر:  -

 هـ(.1430دار الرسالة العالمية، 
إعداد إبراهيم أحمد، "التوجيه اللغوي للوقف المشكل عند الإمام الهبطي في الأجزاء الثلاثة  -

 هـ(.2016جامعة العلوم الإسلامية، :ريم". )الأردنالأولى من القرآن الك
الألوسي، شهاب الدين محمود، تفسير الآلوسي، "روح المعاني في تفسير القرآن العظيم  -

 ه(ـ.1415–نشر: دار الكتب العلمية  :والسبع المثاني". تحقيق: علي عطية، )بيروت
صورة عن السلطانية( البخاري، أبي عبدالله محمد بن إسماعيل، "صحيح البخاري". )م -

 هـ(.1422بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، )نشر: دار طوق النجاة، 
بن حماد، أبي نصر إسماعيل، "الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية". تحقيق: أحمد عطار،  -

 (. هـ1407 ،نشر: دار العلم للملايين :)بيروت
يق: د. عبد العلي عبد الحميد، البيهقي، أبي بكر أحمد بن الحسين، "شعب الإيمان" تحق -

 هـ(.1423نشر: مكتبة الرشد،  :)الرياض
جهاد الأاوة، ومروة بية، "غريب الوقف في القرآن الكريم دراسة نحوية دلالية ". رسالة  -

 هـ(.1440جامعة الشهيد حمه لخضر  :ماجستير، )الجزائر
الشاملة الذهبية، )د حامد، د. عبد الباسط، "الأنوار البهية في حل الجزرية". )نشر:  -

 ت(.
حديد، د. محمد توفيق محمد أبو يوسف الكفراوي، "معجم مصنفات الوقف والابتداء،  -

 هـ(.1437دراسة تاريخية تحليلية". )ط: مركز تفسير للدراسات القرآنية، 
مجلة حميتو، أ.د. عبد الهادي، "الوقف الهبطي أهم مياسم التلاوة في المغرب". المغرب،  -

 م(.2009فبراير )، السنة الثانية، العدد السادس، لميالمجلس الع
حميتو، د. عبد الهادي "قراءة الإمام نافع عند المغاربة من أبي سعيد ور"". )المملكة  -

 م(. 2003هـ 1424 –منشورات وزارة الأوقاف :المغربية
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حنبل، أحمد بن "مسند الإمام". تحقيق: شعيب الأرنؤوط، وآارين، )نشر: مؤسسة  -
 هـ(.1421ة، الرسال

الداني، أبو عمرو عثمان بن سعيد، "المكتفى في الوقف والابتدا". تحقيق: محيي الدين  -
 هـ(.1422رمضان، )نشر: دار عمار، 

الداني، أبو عمرو عثمان بن سعيد، "المكتفى في الوقف والابتداء في كتاب الله عز وجل".  -
 هـ(. 1407تحقيق د. يوسف المرعشلي، )ط مؤسسة الرسالة، 

هـ". تحقيق د. عبدالله العيدي، 560السجاوندي، محمد بن طيفور، "علل الوقوف، ت -
 ه(.1427مكتبة الرشد  :)الرياض

السجاوندي، محمد بن طيفور، "الوقف والابتداء". تحقيق: د عبد المحسن درويش،  -
 هـ(.1422دار المنهاج،  :)الأردن

المصاحف". تحقيق: محمد عبده، السجستاني، أبي بكر عبد الله بن أبي داود، "كتاب  -
 هـ(.1423 –نشر: الفاروق الحديثة،  :)القاهرة

أبوالحسن، علي بن محمد، "جمال القراء وكمال الإقراء". تحقيق: د. مروان  ،السخاوي -
 هـ(.1418 -نشر: دار المأمون للتراث،  :العطية وآار، )دمشق

رآن". تحقيق: محمد أبو الفضل، السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، "الإتقان في علوم الق -
 هـ(.1394)الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

 هـ(.1411السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، "الأشباه والنظائر". )دار الكتب العلمية،  -
 :الشاطبي، إبراهيم بن موسى الغرناطي، "الاعتصام ". تحقيق: سليم الهلالي، )السعودية -

 هـ(.1412دار ابن عفان، 
اطبي، أبي محمد القاسم بن فيره، "متن الشاطبية". تحقيق: محمد الزعبي، )نشر: مكتبة الش -

 هـ(. 1426دار الهدى، 
، مجلة العلوم الإسلامية ،الجزائر شملال، د. ربيع الوقوف، "الهبطية دراسة وصفية نقدية". -

 م(.2018العدد الثامن، يونية 
جمعية  :ومقاصده نظم وتحليل". المغربالصمدي، د. عبد الواحد الوقف، "الهبطي قضاياه  -

 –110 :م( 2018)، العدد الثاني مجلة الإبصارإبصار للتربية والبحث العلمي، 
118، 
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طباعة القرآن الكريم بين الواقع والمأمول". )بحوث ندوة مجمع طباعة المصحف بالمدينة  -
 هـ، ط وزارة الشؤون الإسلامية(.1433

"نظم الأداء في الوقف والابتداء". تحقيق د. على البواب الطحان، عبد العزيز السماتي،  -
 هـ،(.1406طبع دار المعرفة  :)الرياض

الطرهوني، عبد الرحيم، "منار الهدى، مع المقصد لتلخيص ما في المرشد". )ط مصطفى  -
 هـ(.1393الحلبي 

  :نشرالطيار، مساعد، "وقوف القرآن وأثرها في التفسير دراسة نظرية". )الطبعة الأولى،  -
 هـ(.1431مجمع المل  فهد لطباعة المصحف، 

 :العابدين، الشيخ بن حنفية، "منهجية ابن أبي جمعة الهبطي في أوقاف القرآن". )الجزائر -
 ه(ـ.1427دار الإمام مال  للكتاب، 

العماني، أبو محمد الحسن بن علي بن سعيد، "المقصد لتلخيص ما في المرشد مع منار  -
 هـ(.1393لبي، الهدى". )ط مصطفى الح

العماني، أبي محمد الحسن، "المرشد في وقوف القرآن". ثلاث رسائل علمية بجامعة أم  -
 القرى إحداها لهند العبدلي، واثنتان لمحمد الأزوري.

العواجي، د. حسين، "النقول الواردة عن كتاب وقف التمام، للإمام نافع بن أبي نعيم  -
 هـ(.1433الحضارة، دار  :المدني جمعاً ودراسة ".  )الرياض

الغماري، أبو الفضل عبد الله، "منحة الرؤوف المعطي ببيان ضعف وقوف الشيخ  -
 دار الطباعة الحديثة، )د ت(. :الدار البيضاءالهبطي". )

الغماري، على "ظاهرة الوقف والابتداء عند الهبطي وتوجيه ما استشكل". الجزائر، مجلة  -
 م(. 2019ديسمبر )، 2دعد 15الصوتيات، جامعة البليدة، مجلد 

الفيروزآبادى، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب، "القاموس المحيط". إشراف: محمد  -
 هـ(.1426نشر: مؤسسة الرسالة،  :العرقسوسي، )بيروت

القاري، ملا علي، "المنح الفكرية، شرح الجزرية". تحقيق أحمد الحفيان، )طبع دار الكتب  -
 العلمية(.

عباس أحمد بن أبي بكر، "لطائف الإشارات لفنون القراءات". )المدينة القسطلاني، أبي ال -
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 طبع: مجمع المل  فهد لطباعة المصحف(. :المنورة
القضاة وآارين، محمد أحمد مفلح، "مقدمات في علم القراءات". )الطبعة: الأولى، عمان  -

 م(. 2001 -هـ  1422 -الناشر: دار عمار  :الأردن
المديني، شمس الدين، "جميع نجوم البيان في الوقوف وماءات القرآن". حققه د. محمد  -

 هـ(.1426)مصطفى في رسالته للدكتوراه بجامعة الإمام محمد بن سعود، 
مرتضى الزبيدي، أبو الفيض، محمد بن محمد الحسيني، "تاج العروس من جواهر  -

 القاموس". )نشر: دار الهداية(.
الرحمن المعروف بأبي شامة، "إبراز المعاني من حرز الأماني". )دار الكتب المقدسي، عبد  -

 العلمية(.
المؤلف: محمد مخلوف، "شجرة النور الزكية في طبقات المالكية". علق عليه: عبد المجيد  -

 هـ(.1424نشر: دار الكتب العلمية، ،  :ايالي، )لبنان
". تحقيق د. عبد الرحمن المطرودي، النحاس، أبو جعفر أحمد بن محمد، "القطع والائتناف -

 م(.1992 -هـ 1413–دار عالم الكتب  :)الرياض
النكزاوي، معين الدين أبي محمد عبد الله، "الاقتداء في معرفة الوقف والابتداء". حققه د.  -

 مسعود إلياس، )رسالة دكتوراة في جامعة أم القرى(.
مطبعة النجاح،  :ار البيضاء) الد الهبطي، "تقييد وقوف". تحقيق د. الحسن وكاك، -

 هـ(. 1411
الهبطي، الشيخ ابن أبي جمعة، "تقييد وقوف القرآن الكريم". جمع وتقديم أحمد رحماني،  -

حققتها شيماء رحماني، الجزائر، رسالة ماجستير بجامعة الشهيد حمه لخضر، 
 هـ(.1440

زائدة عليها".  تحقيق: الهذلي، ابو القاسم يوسف، "الكامل في القراءات العشر والأربعين ال -
 هـ(.1428نشر: مؤسسة سما،  :جمال الشايب، )القاهرة

الهمدانى، قطب الدين الحسن بن أحمد المعروف بالحافظ "الهادي في معرفة المقاطع  -
 والمبادي". تحقيق د. سليمان الصقري، )جامعة أم القرى(.
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